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  تنفيذي ملخص
  

وأجريت   .تنظر ھذه الدراسة في دور الزكاة في توفير الحماية الاجتماعية في الضفة الغربية لفلسطين  
لدان في مجال الاقتصاد المختلط للرفاه في الب) الإسكوا(في إطار عمل اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا 

نحو تحسين أنظمة الرعاية : "العربية، وھو مفھوم قدمه التقرير الخامس حول السياسة الاجتماعية المتكاملة
  . "والمجتمع المدني في توفير الحماية والخدمات الاجتماعيةإعادة النظر في دور الدولة والسوق  ،الاجتماعية

  
ونتيجةً للحرب والنزاع والاحتلال في عدد من البلدان العربية، أصبحت المؤسسات غير التابعة للدولة   

ً بالمساعدة في الحالات التي تدھور فيھا تأمين الحماية والخدمات الاجتماعية، أو أصبح محدوداً  مزوداً رئيسيا
ويتضمّن دور الإسكوا في مجال الحماية الاجتماعية التوقف عند جھود المؤسسات غير التابعة .  سباب مختلفةلأ

  وتقدم الإسكوا المشورة إلى الحكومات .  للدولة في تحقيق الإنصاف والمساواة في الوصول إلى الخدمات
الضعيفة، من خلال اعتماد نھج شامل  في ما يتعلق بطرق توسيع الحماية الاجتماعية لتشمل المزيد من الفئات
  . ومتكامل، يستفيد من نقاط القوة والمزايا النسبية لجميع الجھات المعنية

  
عن رغبتھا في إجراء ھذه الدراسة، وأنجز العمل الميداني في  2013وأعربت حكومة فلسطين في عام   
والضعف لمؤسسات الزكاة في الضفة الغربية، وكان الھدف العام من الدراسة النظر في مواطن القوة .  العام نفسه

ومن المقرّر إجراء دراسات عدة .  لتقييم إمكانية تحسين التكامل والاتساق في نظام الحماية الاجتماعية الشامل
  . لاحقة لنظم الزكاة في بلدان أخرى

  
ذلك  الغربية، بما فيوتستھلّ ھذه الدراسة بلمحة عامة عن الإطار الأوسع للسياسة الاجتماعية في الضفة   

وھي تسعى إلى تحديد احتياجات السكان إلى .  برامج الحماية الاجتماعية القائمة وآليات الاستھداف التي تعتمدھا
  ). الفصل الثاني(الحماية الاجتماعية، وإشراك مجموع الجھات الفاعلة في السياسة الاجتماعية 

  
جان الزكاة في الضفة الغربية وتطورھا مع مرور الوقت، ويقدّم الفصل الثالث لمحة تاريخية عن إنشاء ل  

ويتضمن المعلومات الأساسية اللازمة لفھم الھيكلية .  2007مع التركيز على إصلاحات نظم الزكاة في عام 
   . الإدارية والتشغيلية الحالية لصندوق الزكاة ولجانھا، من الناحيتين القانونية والعملية

  
الإطار القانوني الحالي، ويفصّل ھيكليات الإدارة والمراقبة؛ ويتوقف الفصل ويتناول الفصل الرابع   

الخامس عند المجموعة الواسعة من الأنشطة التي تقوم بھا لجان الزكاة في تأمين المساعدة والخدمات الاجتماعية، 
ھداف كيفية استويتناول الفصل السادس آليات التمويل، ويقدم الفصل السابع معلومات عن .  وتوليد الدخل

ل ويبحث الفص.  المستفيدين من خدمات الزكاة، ويقارن ھذه الآليات بآليات نظام الحماية الاجتماعية الرسمي
تم الفصل التاسع ويخت ،الثامن في عمليات التنسيق بين نظام الزكاة والسياسة الاجتماعية الأوسع في الضفة الغربية

  . بخلاصة الدراسة
  

والمؤلفة عن بالغ تقديرھما للتعاون الشفاف مع جميع المؤسسات ذات الصلة في الضفة وتعرب الإسكوا   
  . 2003وتجدر الإشارة إلى أن البيانات والمعلومات الواردة في ھذه الدراسة تعود لعام .  الغربية لفلسطين

  



  

  

  مقدمـة  -أولاً 
  

تتداخل نظم الحماية الاجتماعية أكثر من أي نظم أخرى في السياسات العامة مع النسيج الاجتماعي لبعض   
  .وتتأثر أشكال الحماية الاجتماعية في مختلف البلدان بالتقاليد والمعتقدات والمعايير والقيم السائدة.  المجتمعات

ً مع مجموعة واسعة  من أشكال الدعم المقدم إما من القطاع الخاص، وإما من وتتكامل النظم الرسمية دوما
غير أن ھذا الدعم يختلف في الحجم .  المؤسسات الدينية، وإما من منظمات المجتمع المدني والمؤسسات التجارية
د طابع مختلف مكونات الحماية الاجتماعية   . والقدرات، وعلى أساسه يحدَّ

  
دة في العديد من البلدان العربية بسبب عدد من العوامل كارتفاع وقدرة أنظمة الحماية الاجتماعية محدو  

ً ز الماليكفاية الحيّ معدلات نمو السكان، وعدم  فرة والثروات من الموارد المتو.  ، وضيق القاعدة الاقتصادية نسبيا
ليست  سياساتال ذهفي بعض البلدان العربية تمكنھا من توسيع سياساتھا الرسمية للحماية الاجتماعية، ومع ذلك، فھ

ً بأھمية الحماية الاجتماعية .  شاملة بعد لجميع الفئات الاجتماعية المھمشة وأصبحت البلدان العربية أكثر وعيا
    .لتحقيق التنمية المستدامة والشاملة للجميع، وبدأت تركز على تضييق الفجوات في التغطية والنوعية

  
، وفي حالات الحروب.  سكان العديد من البلدان العربيةوللحروب والنزاعات والاحتلال أثر كبير على   

تصبح المؤسسات غير التابعة للدولة مزوداً أولياً بالمساعدة، إذ تنھار قدرة المؤسسات الرسمية على تقديم الحماية 
  .  والخدمات الاجتماعية، أو تصبح محدودة، أو يصعب الوصول إليھا

  
السياسات الاجتماعية في المنطقة، إلى دراسة الاقتصاد المختلط وتسعى الإسكوا، في إطار عملھا على   

التقرير الخامس من السياسة الاجتماعية المتكاملة بعنوان  2014وأصدرت في عام .  للرفاه في البلدان العربية
لحماية انحو تحسين أنظمة الرعاية الاجتماعية، إعادة النظر في دور الدولة والسوق والمجتمع المدني في توفير "

، قدمت فيه لمحة عامة عن مشاركة المؤسسات غير التابعة للدولة في قضايا الإنصاف "1والخدمات الاجتماعية
ووضعت دراسات لاحقة لدراسة دور القطاع .  الاجتماعي والعدالة الاجتماعية، وأثر ھذه المشاركة على المجتمع

   .اد أوراق عمل حول توفير خدمات اجتماعية أخرىالخاص في توفير خدمات الصحة والتعليم، ومن المقرر إعد
  

ومؤسسات الزكاة ھي من المؤسسات التقليدية الرئيسية التي تقدم الدعم الاجتماعي، وھي متجذرة في   
في  2.5ومفھوم الزكاة قائم على القرآن الكريم، ويلزم كل شخص بموجبه أن يقتطع .  الثقافة العربية الإسلامية

والزكاة، ودعم ذوي القربي، والصدقة ھي من أقدم أشكال الدعم المجتمعي .  لمادية للمعوزينالمائة من ثروته ا
للفئات الضعيفة والمعدمة في المجتمع، لمساعدتھا على مواجھة الأزمات الناتجة عن المرض، والتقدم في السن، 

  .  والعجز
  

لمنظمة العمل الدولية  202التوصية  وتقدم. وتقع اليوم على الدول مسؤولية أنظمة الحماية الاجتماعية  
توجيھات للبلدان الأعضاء حول كيفية إنشاء حد أدنى من الحماية الاجتماعية، والمحافظة عليه،  2012لعام 

ً من نظم الحماية الاجتماعية الوطنية وتتألف الحماية الاجتماعية من مجموعة من  . 2باعتباره عنصراً أساسيا
فيف الأزمات الحياتية التي تنشأ عن المرض، والتقدم في السن، والعجز، والموت، التدابير التي تساھم في تخ

وغير ذلك، ومن السياسات والبرامج التي تھدف إلى تخفيف حدة الفقر وضمان الحصول على دخل أساسي، إلى 
حالات ال لكن الدولة ليست قادرة في بعض.  جانب تأمين خدمات اجتماعية أساسية كالرعاية الصحية الأساسية

                                                  
1  ESCWA, 2014.  

2  ILO, 2012.  
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على تأمين ھذه الخدمات لمواطنيھا، وخاصةً الأكثر ضعفاً منھم، ومؤسسات الدولة لا تلبي بالضرورة الاحتياجات 
  . الاجتماعية بما يلزم من الاحتراف والجودة والموضوعية

  
لسكانية اومن غير الواضح ما إذا كانت المؤسسات غير التابعة للدولة أكثر أھليةً لتلبية احتياجات الفئات   

ً للمخاطر، وھي مسألة تتناولھا البحوث الاجتماعية بشكل متزايد وتساعد الدراسة في إلقاء  . 3الأكثر تعرّضا
   .الضوء على ھذا الموضوع من خلال النظر في مؤسسات الزكاة باعتبارھا أدوات لتأمين الحماية الاجتماعية

  
اصة في فلسطين، حيث تشتد التحديات التي تواجه ولتحليل دور الزكاة في الحماية الاجتماعية أھمية خ  

، 1967ويرتبط العديد من التحديات بالاحتلال الإسرائيلي منذ عام .  بناء نظام شامل وفعال من الحماية الاجتماعية
كالسيطرة المحدودة على الموارد الطبيعية والنظام الاقتصادي، والقيود المفروضة على حركة البضائع 

وتصعّب ھذه الظروف على العديد من شرائح السكان تحقيق أمن الدخل .  والبناء، وأسواق العملوالأشخاص، 
ومن الضروري إذاً بالنسبة إلى الفلسطينيين الوصول إلى مصادر .  والحصول على الخدمات الاجتماعية الأساسية

بؤ بھا رات الكبرى التي لا يمكن التنمتنوعة من المساعدة والحماية الاجتماعية لتعزيز قدرتھم على التصدي للتغيُّ 
وتعزيز فعالية الحماية ولزيادة التغطية . والزكاة ھي أحد ھذه المصادر.  في الظروف الاقتصادية والمعيشية

   .الاجتماعية، ينبغي على جميع المصادر المعنية، بما فيھا الزكاة، التنسيق بشكل فعّال في ما بينھا
  

وقد شمل البحث  . 4ة الغربية تحديداً بسبب توفر البيانات اللازمة لإجرائھاوتركز ھذه الدراسة على الضف  
استعراضاً للأدبيات المتوفرة، ودراسة مكتبية لوثائق متاحة للعموم، وأسبوعين ونصف من البحوث الأولية وجمع 

وجھات فاعلة أخرى البيانات، بما في ذلك إجراء مقابلات مع ممثلي صناديق الزكاة، ولجان الزكاة، والوزارات، 
  .5معنية

  
 ً   إطار السياسة الاجتماعية في الضفة الغربية  -ثانيا

  
تواجه الضفة الغربية تحديات إنمائية فريدة من نوعھا ترتبط باستمرار الاحتلال الإسرائيلي، وبسياساته،   

وفي حين تراجعت معدلات الفقر فيھا في السنوات الأخيرة بعد وصولھا إلى .  وبما ينتج عنه من عدم استقرار
في المائة من السكان تقريباً  18، كان 2005-2000مستويات قياسية في الارتفاع خلال الانتفاضة الثانية في الفترة 

وقضاء على ، في ظلّ قيود على الحركة، وتدمير للمنازل )1الجدول ( 2011يعيشون تحت خط الفقر في عام 
، وقيود على البناء وعلى الحصول على المياه والأراضي، وھجمات شرسة يشنھا عليھم الجيش ل المعيشةبُ سُ 

: والحالة في الضفة الغربية فريدة من نوعھا.  6الإسرائيلي والمستوطنون، يفرطون فيھا في استعمال القوة
لكنھا تعاني من أوجه حرمان في مجالات عديدة بسبب عدد فمعدلاتھا عالية نسبياً في مؤشرات التنمية البشرية، 

وحتى الأشخاص الذين لديھم مصدر  . 8وتشكل البطالة أحد الأسباب الرئيسية للفقر فيھا . 7من العوامل الھيكلية

                                                  
3  See Bourguignon and Sepulveda, 2009; Hartman, 2008; Thornton, 2009; World Bank, 2008; ESCWA, 2013 

(private-sector provision of health-care services).                                                                                                                                                     

ً عن ظُ نُ   4   بعدت عن الدراسة م الزكاة في الضفة الغربية، وقد استُ ظُ نُ م الزكاة في غزة وفي القدس الشرقية مختلفة تماما
  . لھذا السبب

  . يمكن الاطلاع على قائمة المقابلات الرسمية في المرفق  5

  .A/69/81–E/2014/13 ،الأمم المتحدة  6

7  Jones and Shaheen, 2012, p. 15.  

8  World Bank, 2011, p. 13.  
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دخل يعانون من عدم الاستقرار، ومن تدني الأجور بشكل كبير عن كلفة المعيشة المرتفعة، وذلك بسبب الاعتماد 
ويزيد من ھذا الوضع سوءاً حجم معظم الأسر الفلسطينية الكبير، وضعف مشاركة .  الاقتصاد الإسرائيلي على

وكان   .، فلا يستطيع الفلسطيني أن يؤمن احتياجات أسرته الأساسية إلا بشق النفس9)2الجدول (المرأة في العمل 
والثلث الثاني شديد التعرض للوقوع فيه، أو ، 2013ثلث الفلسطينيين يعاني من انعدام الأمن الغذائي في عام 

  .10حاصل على الأمن الغذائي بشكل جزئي
  

  إحصاءات الفقر في الضفة الغربية  -1الجدول 
  

  الفقر المدقع  حدة الفقر  فجوة الفقر  الفقر  السنة
2010 18.3 4.1 1.4  8.8  
2011 17.8 3.9 1.4  7.8  

  .  2013تجميع المؤلفة بالاستناد إلى الجھاز المركزي للإحصاء الفلسطيني،  :المصدر

  
  )2014(إحصاءات العمل المتنوعة في الضفة الغربية   -2الجدول 

  
  46.4  )الضفة الغربية(نسبة المشاركة في القوى العاملة 

  16.0  )الضفة الغربية(وأكثر  15معدل البطالة بين الأشخاص من الفئة العمرية 
  25.3  )الضفة الغربية( 19-15معدل البطالة بين الأشخاص من الفئة العمرية 

  73.4  *)الضفة الغربية(مشاركة الذكور في القوى العاملة 
  19.0  *)الضفة الغربية(في القوى العاملة  الإناثمشاركة 

   .2014تجميع المؤلفة بالاستناد إلى الجھاز المركزي للإحصاء الفلسطيني،   :المصدر

  . 2014البيانات لعام ). وأكثر 15من الفئة العمرية (الجھاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، نسبة المشاركة في القوى العاملة   *  

  
وفي ھذا الإطار، كان توفّر شبكة من برامج الحماية الاجتماعية أساسياً للحد من الحرمان الشديد وتحسين   

وتتضمن ھذه البرامج مساعدات رسمية وغير رسمية تقدمھا .  قدرة الأسر على مواجھة المخاطر الاقتصادية
ويعتمد سكان الضفة الغربية على دعم الأقرباء وأفراد المجتمع وعلى .  جھات فاعلة حكومية وغير حكومية

غير الرسمية للحماية م ظُ عن النُ تفاصيل إضافية  4-في القسم باء(التحويلات المالية للتعامل مع الوضع الحرج 
  ). ماعيةالاجت

  
ولا شك أن الضفة الغربية تستفيد من تنوّع الجھات الفاعلة الحكومية وغير الحكومية والحكومية الدولية   

التي تشارك في تأمين الحماية الاجتماعية، غير أن بعض العوامل، على غرار اختلاف ظروف المانحين، وتفضيل 
الوزارات الحكومية، يمكن أن يؤدي إلى تجزئة بعضھم على بعض، وعدم التنسق في ما بينھم، بما في ذلك 

  وبالرغم من العدد الكبير من الجھات الفاعلة والجھات المانحة، .  مبادرات الحماية الاجتماعية الوطنية
محلية، وتعتمد معظم المنظمات ال.  لا يزال النقص في التمويل يشكل عائقاً رئيسياً أمام تحقيق الحماية الاجتماعية

لمؤسسات الحكومية، على التمويل الأجنبي، ما يؤدي إلى درجة كبيرة من عدم الاستقرار في برامج بما فيھا ا
  . الحماية الاجتماعية

  

                                                  
  .مستفيدين من لجنة الزكاة في رام الله 10مجموعة من   9

10  PCBS and others, 2014; World Bank, 2011, p.12 .  
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وقد أجريت إصلاحات كبيرة في نظام الحماية الاجتماعية في السنوات الأخيرة، فأنشئ على سبيل المثال   
شكلت كذلك وضعت خطة وطنية،  . غير حكوميةفريق للحماية الاجتماعية، تألف من جھات فاعلة حكومية و

جزءاً من خطة التنمية الوطنية الفلسطينية الأكبر، التي تتناول قضايا ذات صلة بالحوكمة، والتنمية الاجتماعية، 
واجتمعت جھات فاعلة حكومية وغير رسمية لوضع خطط استراتيجية تتناول  . 11والاقتصاد، والبنى الأساسية

  .  ضعيفة، كالمسنين، وذوي الإعاقة، والنساءالفئات السكانية ال
  

وتسعى وزارة الشؤون الاجتماعية، التي أصبحت الوكالة المسؤولة عن تنسيق جميع الجھود الرامية إلى   
تأمين الحماية الاجتماعية، إلى وضع إطار مؤسسي رسمي للتنسيق بين مختلف الوزارات والجھات الفاعلة غير 

ضمن ھذا الإطار أن تتبادل جميع المنظمات المعلومات الأساسية، وسيعتمد التنسيق في ومن المتوقع .  الحكومية
وى وقد تحسّن التنسيق على مست.  ما بينھا على توقيع مذكرات تفاھم تحدد بوضوح دور كل منظمة ومسؤولياتھا

حسن على نه لم يتالتخطيط، فأنشئ فريق للحماية الاجتماعية وأطلقت مبادرات في التخطيط الاستراتيجي، لك
على سبيل المثال لم تؤدّ إلى وضع إطار واضح  2013-2010فخطة الحماية الاجتماعية للفترة .  مستوى التنفيذ

والتنسيق على ھذا المستوى صعب، لأن العديد من الوزارات لا تزال معتادة على العمل بشكل مستقل،  . 12للتنفيذ
وإشراك المنظمات غير الحكومية والمؤسسات غير التابعة   .13لسلطاتوالتنافس شديد بينھا على توزيع الأدوار وا

عتمادھا إلا أن ا.  للدولة في نظام الحماية الاجتماعية والخطط الاستراتيجية ساھم في تشجيع التعاون مع الحكومة
  .14كوميةعلى الجھات المانحة الدولية أدى إلى علاقة معقدة، بل عدائية أحياناً، بينھا وبين الوزارات الح

  
في المائة من الناتج المحلي  6والإنفاق على الحماية الاجتماعية مرتفع نسبياً حسب المعايير الدولية، يشكل   
والمؤسسات الحكومية ھي الجھات الفاعلة الأساسية في مجال الحماية الاجتماعية، مع أن مجموع  . 15الإجمالي

ً المساعدات التي تقدمھا السلطة المساعدات غير المقدمة من السلطة الفلسطينية تواز  . 16)1 الشكل(ي تقريبا
في المائة من برنامج  90فحوالى : وللجھات المانحة دور أساسي في تمويل برامج الحماية الاجتماعية العامة

التحويلات النقدية لوزارة الشؤون الاجتماعية مصدرھا الجھات المانحة الأجنبية، وتقوم ميزانية السلطة الفلسطينية 
  .17بشكل أساسي على تمويل الجھات المانحة

  
ووفقاً  . اوبالرغم من الاستثمارات الكبيرة في الحماية الاجتماعية، تشير بعض الأدلة إلى محدودية تغطيتھ  

في المائة من الأسر ذات الدخل المنخفض كانت تتلقى مساعدات  10، فإن أقل من 2011لبيانات البنك الدولي لعام 
المعلومات تعود لما قبل إطلاق برنامج أن ھذه  ىالإشارة إلوتجدر  . 18)1الشكل ( 2009اجتماعية في عام 

  .  ول لوزارة الشؤون الاجتماعيةالتحويلات النقدية، برنامج المساعدة الاجتماعية الأ
  

                                                  
11  Palestinian National Authority, 2014  .  

   . مقابلة مع أيمن فواضلة، الإدارة العامة لتخطيط القطاع الاجتماعي، الحماية الاجتماعية، وزارة التخطيط  12

، نائب مساعد الوزير للتنمية وأيمن صوالحة ، نائب مساعد الوزير في وزارة الشؤون الاجتماعية،داوود الديكمقابلات مع   13
ة رام ، مدير مديريأمين عنابي، نائب المدير العام لمكافحة الفقر في وزارة الشؤون الاجتماعية، وأيمن فواضله، ووخالد برغوتيالاجتماعية، 

         ماس.-مدير معھد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني عبد الله،سمير الله في وزارة الشؤون الاجتماعية، و

   مقابلة مع دعاء قريع، المدير التنفيذي لشبكة المنظمات الأھلية الفلسطينية، ومع مدير منظمة الشباب الفلسطيني.    14

15  World Bank, 2011, p. 116.  

  . 122 صالمرجع نفسه،   16

  . 123و 121المرجع نفسه، الصفحتان   17

  . 134و 133المرجع نفسه، الصفحتان   18
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  2009تغطية المساعدة الاجتماعية في الضفة الغربية في عام   -1الشكل 
  )بالنسبة المئوية(

  
  ). تجميع المؤلفة( World Bank, 2011, pp. 133-134: المصدر

  
  الحكومة  -ألف

  
  وزارة الشؤون الاجتماعية  -1

  
وتسعى الوزارة  . 19الحكومية الرئيسية في مجال الحماية الاجتماعيةوزارة الشؤون الاجتماعية ھي الجھة   

وتركز أنشطتھا، شأنھا شأن جميع الجھات الفاعلة .  إلى تقديم الخدمات الاجتماعية والتأمين الاجتماعي للسكان
ودية لمحد ونظراً .  العاملة في مجال الحماية الاجتماعية في الضفة الغربية، على تقديم المساعدات الاجتماعية

مواردھا وقدراتھا، أعربت عن رغبتھا في التنسيق مع جھات فاعلة غير رسمية لتحسين تأمين الخدمات، بالرغم 
  .ولا يستفيد من التأمين الاجتماعي اليوم سوى موظفي الحكومة.  من محدودية الأمثلة على حالات تعاون مشابھة

لى إنشاء صندوق معاشات تقاعدية قائم على المساھمات ووزارة الشؤون الاجتماعية مشاركة في فريق يعمل ع
  .20عھده بدايةيزال في ويغطي جميع المواطنين، لكن ھذه الجھد لا 

  
ويشكل البرنامج الفلسطيني الوطني للتحويلات النقدية أكبر وأھم مبادرة أطلقتھا وزارة الشؤون   

بعد دمج برنامجين للرعاية  2010أطلق البرنامج في عام  . 21في المائة من مجموع ميزانيتھا 50الاجتماعية، تمثل 
وبالتوازي مع عملية الدمج، قدّم البنك .  الاجتماعية، واحد مموّل من البنك الدولي والثاني من الاتحاد الأوروبي

الدولي والاتحاد الأوروبي وعدد من الجھات الفاعلة الدولية الدعم إلى السلطة الفلسطينية في وضع صيغة 
يعتمد البرنامج و.  تھداف المستفيدين، تقوم على الاستھلاك وتستخدم وسائل غير مباشرة لقياس مستوى الدخللاس

قبيل  2009وفي عام  . 22الجديد على الجھات المانحة، ويشكّل تحولاً كبيراً في آليات الاستھداف في فلسطين

                                                  
19  Ministry of Social Affairs, 2011, pp. 2-3 .  

  .وخالد برغوتي داوود الديك وأيمن صوالحةمقابلات مع   20

   .المرجع نفسه  21

22  Jones and Shaheen, 2012, p. 20 أمين عنابي؛ ومقابلة مع.  
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جتماعية من بين الستين في المائة من السكان في المائة من المستفيدين من وزارة الشؤون الا 40الإصلاحات، كان 
  .23الأكثر إنفاقاً، في إشارةٍ إلى أن نظام الاستھداف في الوزارة بحاجة ماسة إلى التحسين

  
والصيغة التي تقيس مستوى الدخل بوسائل غير مباشرة تحسب مستوى رفاه أسرة ما من خلال أجوبتھا   

ً  34فيه مجالاً للبيانات و 250على استبيان يتضمن  اجتماعي  دٌ مرشويتحقّق لاحقاً من ھذه الأجوبة .  متغيراً مرجحا
د موقع الأسرة على أساس خط الفقر الوطني وخط .  يزور عائلة المتقدم بالطلب لدراسة ظروفھا المعيشية ثم يحدَّ

ة عن الجھاز الصادر الفقر المدقع باستخدام المعلومات المتاحة في الدراسة الاستقصائية لميزانية الأسر المعيشية
ع ومن المتوقّ .  والأسر الواقعة دون خط الفقر المدقع تعتبر مستحقّة للمساعدة . 24المركزي للإحصاء الفلسطيني

شاقل إسرائيلي  1800و 750في المائة، وھي تتراوح بين  50أن تسد المساعدة النقدية الممنوحة فجوة الفقر بنسبة 
تقريباً ) اً دولار 280(شاقل  1000تدفع كل ثلاثة أشھر، ويبلغ متوسطھا ) دولار أمريكي 500و 210بين (جديد 

وأضافت وزارة الشؤون الاجتماعية فئة جديدة من المستفيدين بناءً على مستوى فقرھا، وھي  . 25كل ثلاثة أشھر
ياس الدخل في ق وقد أضيفت ھذه الفئة خوفاً من أن تكون الصيغة المعتمدة.  تتلقى قيمة أقل من المساعدة النقدية

ويقع  . 26قد ركزت أكثر من اللازم على الاستھلاك، وبشكل غير كاف على خصائص الأسر ومواطن ضعفھا
المستفيدون في ھذه الفئة دون الخط الوطني للفقر وليس خط الفقر المدقع، ولديھم خصائص السكان المعرضين 

.  ھا مسن يعاني من إعاقة ما أو من مرض مزمنللمخاطر، على غرار الأسر التي ترأسھا امرأة، أو التي يرأس
في المائة تقريباً من المستفيدين من البرنامج الوطني للتحويلات النقدية دون خط الفقر المدقع، في  80وتقع نسبة 

ويغطي البرنامج  . 27في المائة المتبقية دون الخط الوطني للفقر وضمن الفئة المعرضة للمخاطر 20حين تقع نسبة 
 ً   .28في المائة منھا في الضفة الغربية 45أسرة في فلسطين،  104,000 حاليا

  
وإلى جانب المساعدة النقدية المنتظمة، يحق للمستفيدين الحصول على منحة نقدية، تقدم لمرة واحدة في   

 والجھود مستمرة لتقديم دعم للاستفادة من .29الحالات الطارئة أو الكوارث، كتدمير المنزل على سبيل المثال
  .30المرافق، غير أن المفاوضات مع الشركة المقدمة للخدمات لا تزال جارية

  
وعلى السكان الذين يودون الاستفادة من نظام الاستھداف الذي تعتمده وزارة الشؤون الاجتماعية أن   

ين تفيدويطلب إلى المس.  يتقدموا بطلب للمساعدة من الوزارة وأن يملؤوا استمارة طويلة ومعقّدة لھذه الغاية
وتشكل ھذه الشروط معوقات بالنسبة إلى  . 31المحتملين ملء ھذا الطلب شخصياً، ولا يقبل أن يملأھا عنھم وكيل

بمن فيھم النساء المسؤولات عن رعاية أطفالھن، والأشخاص المرضى، (الأشخاص غير القادرين على التنقل 

                                                  
23  World Bank, 2011, pp. 116 and 133.  

  .مقابلة مع أمين عنابي  24

  . شاقل إسرائيلي جديد 3.6في زمن إعداد التقرير، كان الدولار الأمريكي الواحد يعادل   25

  .مقابلة مع أمين عنابي  26

  . مقابلات مع داوود الديك وأيمن صوالحة وخالد برغوتي  27

  .المرجع نفسه  28

29  Jones and Shaheen, 2012, pp. 36 and 58.  

  . داوود الديك وأيمن صوالحة وخالد برغوتيمقابلات مع   30

31  Jones and Shaheen, 2012, p. 53.  
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وقد تؤدي ھذه العوامل إلى الحد من فعالية البرنامج،  . 32، أو غير المطلعين على البرنامج)وسكان المناطق الريفية
  .  ولا سيما لجھة تغطية الأشخاص الذين يعانون من فقر مدقع والمعرضين للمخاطر

  
وأدى الانتقال إلى ھذا النظام الجديد في الاستھداف إلى جدال بين مختلف الفرقاء، ولا سيما المرشدين   

ففي حين أثنى البنك الدولي   .33ن كبار الموظفين المسؤولين عن البرنامجالاجتماعيين والمستفيدين، وفي ما بي
ة تعطي فكر المنطقة، رأت جھات أخرى أنھا لا واعتبرھا من الأكثر دقة وفعالية في الجديد على صيغة النظام

لضفة افالتركيز على ظروف السكن قد لا يعطي فكرة دقيقة عن طبيعة الفقر في   .34دقيقة عن الظروف المحلية
نتفاضة الأولى الا بعدالغربية، ولا سيما أن العديد من الأسر الفقيرة كان لديھا ثروات في السابق، وأصبحت فقيرة 

  .35والثانية
  

واقتصر دور المرشدين الاجتماعيين على إدخال البيانات، وضعفت قدرتھم على إبداء رأيھم المھني   
ً من ملاحظاتھم الشخصية ومن خبرتھمبمدى تعرض أسرة ما للمخاطر وبمستوى رفاھھا ان والصيغة .  طلاقا

المعقّدة تصعّب على المرشدين الاجتماعيين أن يفھموا أولاً ثم أن يفسّروا للمستفيدين سبب قبول طلب أسرة ما 
كذلك زاد النظام عدد المتطلبات اللوجستية المرتبطة بتسجيل المتقدمين بطلبات  . 36وعدم قبول طلب أخرى

ولھذا السبب، قد يلزم الأسرة عدداً من الأشھر لتقديم الطلب، ومن ثم الحصول على مبلغ كبير .  مساعدةوبتقديم ال
نسبياً كل ثلاثة أشھر بدلاً من مبالغ أصغر كل شھر، علماً أن المدفوعات الشھرية تشكل الشكل الأنسب بالنسبة 

ً إلى المستفيدين، إذ يحتاجون إلى المساعدة على نحو أكثر انتظام   .37ا
  

   ً ، ممولة من جھات مانحة خارجية، وتدير وزارة الشؤون الاجتماعية أيضاً برامج مساعدة أصغر حجما
يتيم،  3,300منھا على سبيل المثال برنامج لرعاية الأيتام، بتمويل من الھلال الأحمر الإماراتي، يغطي حوالى 

ً أمريكي اً دولار 50ويقدّم لكل منھم مبلغ    .38في الشھر ا
  

  التنسيق مع وزارات وبرامج مساعدة أخرى  -2
  

فقد سھّل إنشاء سجل واحد لجميع المستفيدين، يتضمن بيانات : لنظام الاستھداف الجديد ميزة إضافية  
نشاء وساعد إ.  شاملة عن جميع أصحاب الطلبات، فساھم في تحسين التنسيق بين برامج المساعدة الاجتماعية

ك، ونتيجةً لذل.  اعية والصحة والتربية في دمج بياناتھا وبرامجھا للمساعدةھذا السجل وزارات الشؤون الاجتم
ً للاستفادة من التأمين الصحي  أصبح المؤھلون للاستفادة من البرنامج الوطني للتحويلات النقدية مؤھلين تلقائيا

  . ومن الإعفاء من الرسوم المدرسية والجامعية
  

                                                  
  . مستفيدين من لجنة الزكاة في رام الله 10المرجع نفسه، مجموعة من   32

  . مقابلات مع داوود الديك وأيمن صوالحة وخالد برغوتي  33

  . المرجع نفسه  34

35  Jones and Shaheen, 2012, p. 56.  

  .داوود الديك وأيمن صوالحة وخالد برغوتيمقابلات مع   36

  .المرجع نفسه  37

  . Ministry of Social Affairs, 2010a, p. 29مقابلات مع داوود الديك وأيمن صوالحة وخالد برغوتي؛   38
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  ام للمستفيدين من البرنامج الوطني للتحويلات النقدية، وھو وتموّل وزارة الصحة التأمين الصحي الع  
ويستفيد اليوم من التأمين الصحي الذي توفره وزارة الصحة .  لا يختلف عن التأمين الصحي لموظفي الحكومة

ل والحصول على وللتسجُ  . 39في المائة من موظفي القطاع العام والمستفيدين من الرعاية في الضفة الغربية 42.6
بطاقة التأمين الصحي، على المستفيدين من البرنامج الوطني للتحويلات النقدية الحصول على كتاب من وزارة 

  .40الشؤون الاجتماعية يؤكد استحقاقھم للمساعدة، وتقديمه إلى وزارة الصحة
  

ة، يوبالرغم من أن التأمين الصحي الذي توفره الحكومة يغطي الرعاية الطبية في المستشفيات الحكوم  
تشفيات بما فيھا مس(تقوم وزارة الصحة بشراء خدمات إضافية من المستشفيات الخاصة التي لا تستھدف الربح 

ومع ذلك، وبسبب محدودية  . 41ومستشفيات في الخارج، لتقديم الخدمات غير المتوفّرة في النظام العام) الزكاة
اناً الخدمات التي تقدمھا وزارة الصحة لتأمين تغطية الموارد والخلل في ھيكلية خطة التأمين العام، لا تكفي أحي

والأفراد الحائزون على تأمين عام لا يدفعون رسوم استشارة الطبيب، .  صحية كاملة وميسورة الكلفة للمستفيدين
ترفض  ومعظم المستشفيات العامة.  لكنھم غير معفيين من تكاليف الدواء وخدمات التشخيص ذات الكلفة المرتفعة

ويؤدي ھذا الوضع إلى ارتفاع النفقات التي يدفعھا الفلسطينيون  . 42بال المرضى بسبب اكتظاظھا بالمرضىاستق
ً ما لا يغطي  . 200443عام  فيفي المائة  40من جيبھم الخاص على الصحة، والتي بلغت  ووفقاً للأسر، غالبا

ية وحتى الأدوية الأساس.  شخاص ذوي الإعاقةالتأمين العام كلفة الخيارات العلاجية الباھظة الثمن، ولا سيما للأ
ولھذه الأسباب، على الأشخاص الذين لديھم تأمين صحي عام الحصول .  تكون في معظم الحالات غير متوفرة

وبالرغم من المشاركة الواسعة للجھات الفاعلة غير الرسمية، فالنقص حاد في حصة . على تغطية إضافية خاصة
نسمة  1,000مستشفى لكل  1.3طبيب و 1.7: 2001الطبية، كما يظھر في أرقام عام الشخص الواحد من الموارد 

  .44)3الجدول (
  

  الفلسطينية المحتلة الأرضالموارد الطبية في   -3الجدول 
  

  2009 2010 2011  2012  2013  
  25  25  25 25 25  عدد المستشفيات الحكومية

  55  54  56 51 50  عدد المستشفيات غير الحكومية
  619 5  487 5  414 5 108 5 058 5  مجموع عدد الأسرّة

  1.3  1.3  1.3 1.3 1.3  نسمة 1 000عدد الأسرّة لكل 
  1.6  1.7  1.7 1.7 2  نسمة 1 000عدد الأطباء لكل 

  .  2015و 2013تجميع المؤلف بالاستناد إلى معلومات الجھاز المركزي للإحصاء الفلسطيني،  :المصدر

  
الناتجة عن الإعفاء من الرسوم المدرسية والجامعية بين وزارة الشؤون الاجتماعية وتقسم التكاليف   

ً يبلغ . ووزارة التربية ً ت اً دولار 16(شاقل إسرائيلي  60ويدفع تلاميذ المدارس الرسمية قسطا   شاقل  50و) قريبا
ً  اً دولار 13(   ويدفع تلاميذ الصفين العاشر والحادي عشر جزءاً من ثمن الكتب .  ثمن الزي المدرسي) تقريبا
ً  اً دولار 40(شاقل  150والتلاميذ ملزمون أيضاً بدفع ).  دولاراً  12شاقل للكتاب الواحد أو  4-8( للامتحان ) تقريبا

                                                  
39  Malki and others, 2012, p. 41.  

40  Jones and Shaheen, 2012, p. 36.  

  . الصحة مقابلة مع أسعد رملاوي، نائب مساعد وزير  41

42  Mataria and others, 2009, p. 1208مستفيدين من لجنة الزكاة في رام الله 10مجموعة من  ؛.  

43  Mataria and others, 2009, p. 1211.  

44  Jones and Shaheen, 2012, p. 44مستفيدين من لجنة الزكاة في رام الله 10مجموعة من  ؛.  
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ون ية، مع أنھا دوتدعم الدولة ھذه الرسوم لأنھا لا تغطي مجموع التكاليف التي تتحملھا المدارس الرسم.  النھائي
وتتساھل وزارة التربية في إعفاء التلاميذ غير المسجلين لدى وزارة  . 45الرسوم التي تفرضھا المدارس الخاصة

ويعفى من الرسوم أيضاً أولاد السجناء والأشخاص المقيمون .  الشؤون الاجتماعية من الرسوم المدرسية الدنيا
الوزارة بتأمين التعليم للجميع، تترك للمدارس بأن تحدّد وضع التلاميذ ي إطار التزام فو.  خلف الجدار الفاصل

  .46من حيث مستوى الحرمان
  

  برامج حكومية أخرى  -3
  

برامجھا ھي في مجال الإغاثة وليس التمكين، كما ھي حال تعي وزارة الشؤون الاجتماعية أن معظم   
ولا شك أنھا تفضّل وضع المزيد من .  الضفة الغربيةبرامج معظم الجھات الفاعلة في الحماية الاجتماعية في 

برامج التنمية المستدامة التي تساعد الناس على الخروج من الفقر، لكنھا تحتاج أيضاً إلى تلبية الاحتياجات الفورية 
وأجمع الأشخاص الذين أجريت معھم مقابلات أن عدم الاستقرار السياسي . لأكثر الناس فقراً وتعرضاً للمخاطر

وينبغي إيلاء المزيد . 47والاقتصادي من جھة، والاحتلال من جھة أخرى، يعقّدان تنفيذ برامج التمكين في فلسطين
    .من الاھتمام لبرامج التمكين، لأن انتشال الناس من الفقر يؤدي بھم إلى إيتاء الزكاة وبالتالي مساعدة فقراء آخرين

  
الذي  "برنامج التمكين الاقتصادي للأسرة الفلسطينية"ة ومن برامج التمكين لوزارة الشؤون الاجتماعي  

يموّل ھذا البرنامج البنك الاسلامي للتنمية، ويساھم في تنفيذه برنامج الأمم المتحدة .  يستھدف الأسر المحرومة
 هوللوزارة الدور الرئيس في تنفيذ البرنامج، تساعدھا منظمات غير حكومية، ما يجعل عمليتي تنسيق.  الإنمائي

ويعتمد البرنامج اليوم على صيغة قياس مستوى الدخل بالوسائل غير المباشرة، لكنه يختار .  وقيادته أكثر تعقيداً 
وخلال  . 48الراشدين من الشباب الذين يتمتعون بصحة جيدةالأسر ذات الأفراد القادرين على العمل، وتحديداً 
دولار أمريكي لدعم مشاريع توليد  3,000مستفيدين منح بقيمة المرحلة الأولى من تنفيذه التي انتھت مؤخراً، قدم لل

وفي المرحلة الثانية التي لا تزال في طور التنفيذ، .  الدخل، بالإضافة إلى خدمات مالية وخدمات تنمية الأعمال
  .49تسعى الوزارة إلى زيادة المدفوعات حتى تصبح ضعفيھا، وإلى الانتقال من المنح إلى القروض الميسرة

   
لكن المسؤولين في وزارة الشؤون الاجتماعية على المستويين المركزي والمحلي يشككون في مدى فعالية   

يع فمتوسط الدخل الشھري الذي حققته مشار.  المرحلة الأولى من برنامج التمكين الاقتصادي للأسرة الفلسطينية
ويعزو بعض المسؤولين  . دون خط الفقر ، ما أبقى الأسر)اً دولار 245(شاقل  1,000توليد الدخل بالكاد بلغ 

السبب في ذلك إلى أن المرحلة الأولى كانت قصيرة نسبياً، وإلى أن تنمية الأعمال تتطلب عدداً أكبر من 
  ويرى آخرون أن الظروف الاقتصادية في الضفة الغربية غير مؤاتية لبرنامج من ھذا النوع،  . 50السنوات

الاستقرار يھدّد البيئة الاستثمارية ويحد من إنفاق الأسر، مما يضع عقبات كبيرة في يما أن استمرار عدم س ولا
الأولى إلى تحسّن في مستويات المعيشة وإلى عدم وأشار تقييم المرحلة  . 51وجه ريادة المشاريع الصغيرة الحجم

                                                  
  . للتعليم العام، وزارة التربيةمقابلة مع عمر عنبر، المدير العام   45

  .المرجع نفسه  46

  . مقابلات مع داوود الديك وأيمن صوالحة وخالد برغوتي  47

  .مقابلة مع أمين عنابي  48

  .Ministry of Social Affairs, 2010a, pp. 37-38مقابلات مع داوود الديك وأيمن صوالحة وخالد برغوتي؛   49

  . مع داوود الديك وأيمن صوالحة وخالد برغوتي تمقابلا  50

  .مقابلة مع أمين عنابي  51
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يرة نسبياً ى ضوء المبالغ الكبومن غير المفاجئ، عل.  النجاح في المشاريع المستحدثة وفي انتشال الأسر من الفقر
  .52في المائة من الأسر المستفيدة عن تحسن في مستويات معيشتھم 80من المساعدة المالية، أن يبلغّ 

  
وتشرف  . 53وتعمل وزارة الشؤون الاجتماعية أيضاً على تنفيذ برنامج أصغر نطاقاً لتمكين ذوي الإعاقة  

وتشتري الوزارة .  شخصاً من ذوي الإعاقة 137في إطاره على خمسة مراكز نھارية تؤمن التدريب المھني لـ 
خدمات بناء القدرات من جمعية الإحسان الخيرية، وھي إحدى أنشط المنظمات غير الحكومية في الضفة 

  . ت غير حكومية لقاء تأمين خدماتفي إطار واحد من العقود االمعدودة التي وقّعتھا مع منظما ،54الغربية
  

وأنشأت الحكومة الفلسطينية مؤخراً صندوقاً للعمل برئاسة وزارة العمل، وفيه ممثلون من مجموعة من   
وتوكل إلى ھذا الصندوق .  الوزارات، ومؤسسات القطاع الخاص، والمنظمات غير الحكومية، والنقابات العمالية

ن لك.  مھمة إيجاد طرق ابتكارية لدعم أنشطة توليد الدخل وفرص العملالمشترك بين الوزارات والقطاعات 
نظراً إلى تعقّد ھذه المھمة وصعوبة التنسيق بين الوكالات، لم يبدأ العمل بالصندوق إلا مؤخراً، مع أنه أنشئ في 

  .200355عام 
  

.  دة من السكانوتتجه ھيئات أخرى عاملة في مجال الحماية الاجتماعية إلى استھداف مجموعات محد  
فعلى المستوى الوطني مثلاً، تقدم وزارة الزراعة مساعدات نقدية إلى الأسر المتضررة من جدار الفصل 

؛ وتقدم وزارة شؤون الأسرى 57، وتوفر برامج الغذاء مقابل العمل والغذاء مقابل التدريب56الإسرائيلي
لاف مدة الأسر وجنس الأسير، وتتضمن راتباً والمحررين مجموعة من الخدمات للأسرى وعائلاتھم، تختلف باخت

وتلبي ھذه  . 58شھرياً، ومساعدةً تعليميةً، وتأميناً صحياً، وقروضاً من أجل إعادة الإدماج والحصول على عمل
وھي قادرة على تأمين خدمات التنسيق .  المؤسسات بعض الاحتياجات الاجتماعية الناتجة عن ظروف الاحتلال

ً بين مختلف الجھات ا قدم وعلى المستوى المحلي، ي.  لفاعلة الرسمية وغير الرسمية، كما سيبيّن التقرير لاحقا
  .59مكتب المحافظ الدعم للسكان المحرومين ضمن المحافظة، ولا سيما في فترات الأعياد

  
  الجھات الفاعلة غير الحكومية  -باء

  
  المنظمات الثنائية والمتعددة الأطراف  -1

  
، يشترك في القيام بالأدوار الرئيسية فيه الاجتماعية في الضفة الغربيةنظام الحماية      تعدديٌّ

عدد من الجھات الفاعلة غير الحكومية والدولية، بالإضافة إلى المؤسسات الحكومية التي توفر أشكالاً مختلفة من 
وبعد وزارة الشؤون الاجتماعية، تشكل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين . الحماية الاجتماعية

                                                  
  . مقابلات مع داوود الديك وأيمن صوالحة وخالد برغوتي  52

  . مقابلة مع أيمن فواضله  53

54  Ministry of Social Affairs, 2010a, p. 25 .   

  . مقابلة مع زياد كرابليه، المدير التنفيذي لصندوق التشغيل  55

) 2004يوليو /تموز 9الرأي الاستشاري المؤرخ (بنت إسرائيل جدار الفصل الذي اعتبرته محكمة العدل الدولية غير شرعي   56
  .A/69/81-E/2014/13مذكرة من الأمين العام (في المائة تقريباً من الضفة الغربية  12وقد عزل  الغربية،في المائة منه داخل الضفة  85

57  Ministry of Social Affairs, 2010a, p. 22 .  

  .19، ص المرجع نفسه  58

  .مقابلات مع داوود الديك وأيمن صوالحة وخالد برغوتي  59
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وتركز الأونروا  . 60الجھة الأبرز في تقديم خدمات الحماية الاجتماعية) الأونروا(الأدنى  الفلسطينيين في الشرق
لديھا  ترأسھا نساء، والتي ليس على اللاجئين، وتولي اھتماماً خاصاً للأسر التي تعيش في حالة فقر مدقع، والتي

فأولويات الأونروا في الاستھداف .  معيل، والتي تتضمن مسنين أو أشخاصاً يعانون من مرض مزمن أو إعاقة
مماثلة لأولويات وزارة الشؤون الاجتماعية والبرنامج الوطني للتحويلات النقدية، مع فارق أن الأونروا تعمل 

مج الحماية التي توفرھا الأونروا، برنامج شبكة السلامة الاجتماعية الذي يقدم ومن بين برا.  فقط مع اللاجئين
مساعدات نقدية وعينية للأسر، وبرنامج المساعدة في حالات الطوارئ الذي يقدم مساعدات نقدية وغذائية وعينية 

م وزارة الشؤون وتقد . 61لضحايا حالات الطوارئ، بما فيھا الكوارث الطبيعية وتبعات الاحتلال، وغير ذلك
في المائة من الأسر التي كانت تتلقى تحويلات نقدية في عام  30الاجتماعية مساعدات كبيرة للاجئين الذين شكلوا 

وخطر حصول ازدواجية بين عمل الأونروا ووزارة الشؤون الاجتماعية كبير، نظراً إلى التشابه في  . 201062
  .م تتبادلا المعلومات بشكل فعال عن المستفيدين والمساعدات المقدمةنوعية البرامج التي تقدمانھا، وخاصةً إذا ل

    .لكن التنسيق بينھما لم يشھد التحسن الذي شھده التنسيق بين وزارات الشؤون الاجتماعية والتعليم والصحة
يما في لا سر كافية، وولا يمكن إنكار بعض الجھود في تبادل المعلومات تجنباً للازدواجية في العمل، لكنھا غي

  .63ق بتحسين التكامل في قواعد بيانات المستفيدينما يتعل
  

نسّق وي.  ومن المنظمات الدولية البارزة الأخرى المشاركة في الحماية الاجتماعية برنامج الأغذية العالمي  
ارة ويستفيد من قاعدة بيانات وز.  البرنامج بشكل فعال مع وزارة الشؤون الاجتماعية، والأونروا، ووزارة التربية

.  أسرة 45,000الشؤون الاجتماعية ويعتمد على دعم الوزارة في تنفيذ برنامجه الذي يؤمن طروداً غذائية، لحوالى 
. 64ويتجنب برنامج الأغذية العالمي الازدواجية من خلال التأكد من أن أياً من المستفيدين منه لا يستفيد من الأونروا

 ً   .65برنامجاً لتغذية الأطفال في المدارس، بالشراكة مع وزارة التربية وھو يدعم أيضا
  

وإلى جانب الأونروا وبرنامج الأغذية العالمي، تدعم مجموعة من المنظمات الثنائية والمتعددة الأطراف   
ر للميزانية شوالقسم الأكبر من التمويل يكون بشكل دعم مبا.  الأخرى برامج الحماية الاجتماعية في الضفة الغربية

 58، بلغ التمويل الذي قدمته الجھات المانحة الدولية نسبة 2008وفي عام .  للمساعدة في تمويل البرامج الحكومية
في المائة منھا بشكل تحويلات مباشرة  32في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في الضفة الغربية وقطاع غزة، 

  .66إلى الحكومة
  

  المنظمات الخيرية  -2

  
للمنظمات الخيرية غير الحكومية المموّلة من جھات محلية ودولية دور أساسي آخر في أنظمة الرعاية   

وأن تشرف  67وزارة الداخليةويجب أن تكون جميع ھذه المنظمات مسجلة لدى .  الاجتماعية في الضفة الغربية

                                                  
60  Ministry of Social Affairs, 2011, p. 4.  

61  Ministry of Social Affairs, 2010a, pp. 17-18 .  

  .22، ص المرجع نفسه  62

  .برغوتي وأيمن فواضلهمقابلات مع داوود الديك وأيمن صوالحة وخالد   63

  . مقابلات مع داوود الديك وأيمن صوالحة وخالد برغوتي  64

65  Ministry of Social Affairs, 2010, pp. 21-22 .  

66  World Bank, 2011, p. 119.  

67  Schäublin, 2009, p. 8.  
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 اتمنظم 705وقد بلغ عدد المنظمات الخيرية المسجلة في الضفة الغربية .  68عليھا وزارة الشؤون الاجتماعية
  .201069في عام 

  
وتقدم ھذه المنظمات، التي يقع معظمھا في المدن، مجموعة متنوعة من أنشطة التوعية، والتدريب المھني   

المرأة، والشباب، وحقوق والأكاديمي، والمساعدات الطبية، والمساعدات النقدية والعينية؛ وتركز على قضايا 
وتموّل ھذه المنظمات مجموعةٌ من المصادر التي تتوزع بشكل شبه متساو   .70الإنسان، وعلى الزراعة، والصحة

وبسبب اعتماد المنظمات غير الحكومية على الجھات  . 71بين محلية وحكومية ودولية، إلى جانب التمويل الذاتي
مع بعض الاستثناءات الجديرة  ،72لحالات بجداول أعمال أجنبية علمانيةالمانحة الدولية، فھي ترتبط في معظم ا

الإغاثة الإسلامية فلسطين، وھي فرع من فروع الإغاثة الإسلامية عبر العالم، تشكل مصدراً مھماً : بالذكر
ون ملي 28.2مبلغ  2010عام  قدمت المؤسسة في.  للمعونات في حالات الطوارئ ولمشاريع الرعاية الاجتماعية

وبدأت المؤسسة العمل في   .73مليون شخص 1.2دولار كمعونة للضفة الغربية وقطاع غزة، استفاد منه حوالى 
وھي توفر الإغاثة .  ، ثم في بيت لحم وجنين2001، وأنشأت مكتباً لھا في رام الله في عام 1994فلسطين في عام 

وفر وت.  ل العيش، والمياه، والصرف الصحيبُ في حالات الطوارئ، وبرامج في مجالات الصحة، والتعليم، وسُ 
أيضاً برنامجاً لرعاية الأطفال، يقدم مساعدات مالية منتظمة للأطفال في الأسر التي ترأسھا نساء، وللأيتام، ويشبه 

، 2010وفي عام .  برنامج التحويلات النقدية لوزارة الشؤون الاجتماعية والأنشطة التي تقوم بھا لجان الزكاة
والعلاقة بين المنظمات غير   .74طفل في الضفة الغربية وقطاع غزة 7,000مؤسسة الدعم لحوالى قدمت ال

الحكومية والحكومة معقدة، ولا سيما بسبب دور المنظمات البارز في توفير الخدمات والحماية الاجتماعية في 
ي حين وف. لسلطة الفلسطينيةالماضي، والعلاقة القوية بين بعض ھذه المنظمات والجھات المانحة التي تمول ا

تشير المنظمات غير الحكومية إلى أن التنسيق مع الحكومة تحسن في السنوات الأخيرة، أشار الأشخاص الذين 
ما يضمن بأن ھناك القطاعي، وليس أجريت مقابلات معھم إلى أنه لا يتم الاتصال بھم سوى خلال التخطيط 

  .75رأيھم سيؤخذ في الاعتبار
  

  المؤسسات  -3
  

، وھي مؤسسة 1969في عام  . الشھداء والجرحىأنشأت منظمة التحرير الفلسطينية مؤسسة رعاية أسر   
يميزھا عن غيرھا من المؤسسات المحلية  ،ذات دور بارز في تأمين الحماية الاجتماعية في الضفة الغربية وغزة

دة خدمات الصحة والتعليم وإعا لمؤسسةتقدم ا.  غير الحكومية تاريخھا في تأمين الخدمات، وخلفيتھا السياسية
ان كولا تميّز بين الس.  التأھيل والمساعدات النقدية الشھرية لأسر الأشخاص الذين قتلوا أو تعرضوا لإصابات

                                                  
68  Ministry of Social Affairs, 2010a, pp. 20.  

  المرجع نفسه.  69

  .Ministry of Social Affairs, 2010a, p. 21، المدير التنفيذي لشبكة المنظمات الأھلية الفلسطينية؛ مع دعاء قريع ةمقابل  70

71  Ministry of Social Affairs, 2010a, p. 21.   

  .Schäublin, 2009, p. 28؛ مقابلات مع دعاء قريع وجمال قاسم المدير العام لصندوق الزكاة الفلسطينية  72

73  Islamic Relief Palestine (IRPAL), 2011, p. 40  .  

   .17، ص المرجع نفسه  74

  مقابلة مع مدير منظمة الشبيبة الفلسطينية.  75
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وحسب  )مدني أم عسكري(على أساس الانتماء السياسي، لكن قيمة المساعدات التي تقدمھا تختلف حسب الوضع 
  .76الأسر مسؤولية تسجيل المصابين أو المتوفين منھا للاستفادة من الخدماتوتقع على .  حجم الأسرة

  
  م غير الرسمية للحماية الاجتماعيةظُ النُ   -4

  
من أشكال المساعدة الاجتماعية في الضفة الغربية، من خارج برامج المساعدات الرسمية، دعم الأسر   

في المائة  14.8ويشكل الدعم الذي يوفره الأقارب والأصدقاء والجيران والمحسنون .  والأصدقاء غير الرسمي
ع بشكل عادل   .77من المساعدة التي تتلقاھا الأسر وبالرغم من صعوبة رصد ھذه المساعدة التي قد لا توزَّ

.  فة الغربيةية في الضوتختلف في نوعھا وفعاليتھا، فھي تشكل جزءاً أساسياً من البنية الأساسية للحماية الاجتماع
  .وتكون المساعدة غير الرسمية بشكل عام أكثر فعالية في الأسر الكبيرة التي يعيش أفرادھا على مقربة من بعضھم

وتجدر الإشارة إلى  . 78وتشير بعض الأدلة إلى أن حجم الدعم غير الرسمي يتقلص بسبب ارتفاع معدلات الفقر
الضرورة إعادة توزيع للدخل من الأكثر ثراءً إلى الأكثر فقراً، بل يمكن أن أن المساعدة غير الرسمية لا تشكل ب

وبينت دراسة مجموعة من المستفيدين .  تكون شكلاً من أشكال الواجبات الاجتماعية، حتى ضمن الأسر الفقيرة
دخلاً منتظماً من الزكاة في محافظة رام الله أن أحد أرباب الأسر الذكور الذي يعاني من مرض مزمن ولا يملك 

  .79يقدم المساعدة المالية لأرملة أخيه
  

وھي منظمات غير رسمية لتجميع  hamulaصناديق  ومن المصادر غير الرسمية البارزة للمساعدة  
وتعتمد بعض الأسر على .  تعتمد ھذه الصناديق على الروابط الأسرية وتشمل مساھمات سنوية محدودة  .الدخل

يات ويتلقى الأعضاء في ھذه الجمع.  ية التي لا تستند بالضرورة إلى علاقات القربىجمعيات الادخار غير الرسم
ين ويفضل العديد من الفلسطيني.  كلُّ بدوره الأموال التي يتم جمعھا لاستخدامھا في شراء الحاجيات أو استثمارھا

  .80ھذا النظام على القروض الرسمية
  

  الضفة الغربيةالاتجاھات في الحماية الاجتماعية في   -جيم
  

يصعب التنسيق بين الجھات الفاعلة العاملة على توفير الحماية الاجتماعية بسبب عددھا الكبير، وتزداد   
احتمالات الازدواجية بين المنظمات بسبب التشابه في برامج المساعدة والمجموعات المستھدفة، ولا سيما في 

ويتيح فريق الحماية الاجتماعية الفرصة لتحسين التنسيق، .  حالات عدم تنسيق الأنشطة وعدم تبادل المعلومات
على  ولا بد من اتخاذ عدد من التدابير الھامة.  لكنه يحتاج إلى تحسين قدراته للتمكن من تنسيق البرامج وتنفيذھا

 نغرار وضع سجل واحد لجميع المتقدمين بطلبات من البرنامج الوطني للتحويلات النقدية التابع لوزارة الشؤو
الاجتماعية، ودمج قاعدة بيانات المستفيدين من الوزارة بقواعد بيانات المستفيدين من برامج المساعدات 
الاجتماعية التي توفرھا وزارتي التربية والصحة، وبرنامج الأغذية العالمي، والوكالات الحكومية، والأونروا، 

ات غير الحكومية في وضع استراتيجيات التخطيط ومما لا شك فيه أن مشاركة المنظم.  والمنظمات غير الحكومية
القطاعي تشكل تقدماً ملحوظاً في تعزيز العلاقة بين الحكومة وھذه المجموعة الواسعة من الجھات الفاعلة، لكنھا 

                                                  
76  Ministry of Social Affairs, 2010a, p. 18 .  

77  PCBS, 2004, p. 22.  

78  Cobham and Kanafi, 2004, p. 145; FAO and MAS, 2008, pp. 12-13; Sacco and Hannoun, 2006, pp. 14-15.  

  . مستفيدات من لجنة الزكاة في رام الله 10مجموعة تتألف من   79

  .مقابلة مع دعاء قريع  80
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ومن التدابير التي يمكن اتخاذھا في ھذا الإطار تعاقد الحكومة مع المنظمات غير الحكومية في .  لا تكفي وحدھا
  . قديم الخدمات، على غرار التعاقد مع جمعية الإحسان الخيريةمجال ت

  
جميع البرامج الاجتماعية ومقدميھا أنھا تركز على المساعدات النقدية والعينية،  ويتبين من استعراض  

 ،أي على الإغاثة والتحويلات النقدية بدلاً من اتخاذ تدابير وقائية وتحويلية، على غرار الأنشطة المولدة للدخل
وھذا الوضع ھو نتيجة حالات الحرمان وعدم تلبية احتياجات الناس الأساسية .  والخدمات الاجتماعية، والتأمين

ؤون وقد أشارت وزارة الش.  في الضفة الغربية، وصعوبة تحقيق التنمية المستدامة الفعلية في ظل الاحتلال
يزانية دية للسكان الذين لديھم أوضاع خاصة يستنفد المالاجتماعية الفلسطينية إلى أن مواصلة برامج التحويلات النق

ويسعى البرنامج الوطني للحماية الاجتماعية إلى اعتماد نموذجٍ  . 81الوطنية ويعيق تطور البرامج الأكثر استدامة
إنمائي أكثر استدامة لتنفيذ رؤيته، على غرار برنامج التمكين الاقتصادي للأسر المحرومة وإنشاء صندوق 

  .82يلللتشغ
  

  الطلب على برامج الحماية الاجتماعية  -دال
  

  .تساھم عملية استعراض احتياجات الناس في تحليل مستوى فعالية البرامج الحالية للحماية الاجتماعية  
  .في المائة من الأسر إلى افتقارھا إلى الاحتياجات الأساسية وإلى المساعدات الغذائية المباشرة 38.4وقد أشار 

 2004وتعمل برامج الحماية الاجتماعية على تلبية ھذه الاحتياجات بالذات، فقد بلغت الإمدادات الغذائية في عام 
وفي حين شكلت الحاجة إلى العمل الأولوية .  في المائة من مجموع المساعدة في الضفة الغربية 56.4حوالى 
فلا بد إذاً من تكثيف  . 83المساعدات في ھذا الاتجاهفي المائة من  1.3، لم تصبّ سوى )في المائة 19.9(الثانية 

المشاريع الإنتاجية التي تولد الدخل، ولا سيما التي تستھدف النساء، نظراً إلى انخفاض نسبة مشاركتھن في القوى 
وخلال الاجتماع بمجموعة من المستفيدات من الزكاة .  العاملة، وإلى ھول العوائق التي تمنعھن من المشاركة

رام الله، كان الموضوع الأساسي الذي عبرت عنه النساء ھو رغبتھن في العمل وحاجتھن إلى المساعدة في 
ومن أشكال المساعدة المطلوبة التدريب، والتنظيم، والتسويق، وإنشاء تعاونيات . لإنشاء مشاريع مدرة للدخل

ه الحكومة والمؤسسات إلى وفي غياب الدعم الذي يمكن أن توفر . 84للنساء، وتيسير حصولھن على قروض
المرأة، واقتصاره في بعض الحالات على حد أدنى من التدريب، تشير الأدلة إلى قيام نساء بإنشاء فرص عمل 

ومعظم ھؤلاء يتعلمن أثناء .  في القطاع غير الرسمي في مجالات التجارة والخدمات والإنتاج الصغير الحجم
  .85أنفسھن قبل البدء بهممارسة العمل، أو من الأسرة، أو يدرّبن 

  
ً للفقر أعطى فكرة عن رأي السكان في  2001وأجرى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في عام    تقييما

وقد انتقد ھؤلاء وزارة الشؤون الاجتماعية والأونروا .  المساعدة الاجتماعية التي تقدمھا المؤسسات المختلفة
وكانوا مدركين أن المساعدات الاجتماعية  . 86"المتسوّلين"لمعاملتھما المواطنين بطريقة مھينة، كما لو أنھم من 

واشتكوا من أن المساعدات التي تقدمھا الجھات الفاعلة لا تشمل سوى الأكثر حاجة .  بالكاد تغطي ربع السكان
  .السكان، وتترك أسراً كثيرة في حالة حرمان، وطالبوا بالمزيد من البرامج التحويلية وبرامج بناء القدرات من

                                                  
81  Ministry of Social Affairs, 2010a, pp. 22-23.  

82  Ministry of Social Affairs, 2011, p. 8 .  

83  PCBS, 2004, pp. 6 and 20.   

  .مستفيدات من لجنة الزكاة في رام الله 10مجموعة تتألف من   84

85  Esim and Kuttab, 2002, p. 26.  

86  UNDP, 2002, pp. 8, 10 and 89.  
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وانتقد البعض الأونروا على اقتصار دعمھا على التعليم الابتدائي، وطالب آخرون المؤسسات بتدريبھم على 
  .اكتساب المھارات وحسب، كي يعتمدوا على أنفسھم

  
تي تطرق إليھا البحث آنفاً ھي من الجھات الفاعلة الأساسية في الرعاية الاجتماعية وتقديم والمؤسسات ال  
إلا أن الفكرة عن الحماية الاجتماعية في الضفة الغربية لا تكتمل من دون التطرق إلى لجان الزكاة، . الخدمات

 العمل في الضفة الغربية، أكثر منالتي تؤمن خدمات الحماية والرعاية منذ عقود، والتي لديھا تاريخ طويل في 
  . 87معظم المنظمات الحكومية وغير الحكومية

  
 ً   تطوّر لجان الزكاة  -ثالثا

  
  أصول لجان الزكاة  -ألف

  
يشكل نظام الزكاة أحد أبرز مصادر الحماية الاجتماعية في الضفة الغربية، بعد وزارة الشؤون الاجتماعية   
بشكل غير رسمي في فلسطين حتى نھاية القرن العشرين نظراً إلى كثرة وكانت الزكاة تؤتى  . 88والأونروا

وبدأت لجان الزكاة المستقلة بالظھور في الضفة الغربية  .89رات السياسية والاجتماعية في البلد في تلك الفترةالتغيُّ 
من أشكال ، وكشكل 1967في السبعينات، في إطار بناء المؤسسات والصحوة الإسلامية في مواجھة حرب عام 

عدات المسا ن النقص فيوتطورت ھذه اللجان على المستوى الشعبي، للتعويض ع . 90مقاومة الاحتلال الإسرائيلي
من أبرز ممولي لجان الزكاة في ذلك الوقت و  .91الاجتماعية الرسمية، باستثناء المساعدة المقدمة من الأونروا

وأنشئت اللجان   .92بعض الشخصيات الدينية المحليةالناجحون، والطبقة الوسطى المحلية، ورجال الأعمال 
  .ة، وتلتھا أخرى في السنوات العشر إلى الخمس عشرة التاليةييلقفي نابلس، ورام الله، وقل 1977الأولى في عام 

لزيادة الحاجة إلى الحماية الاجتماعية إثر الانتفاضتين نتيجةً  2003-2001وارتفع عدد لجان الزكاة في الفترة 
  .94لجنة في الضفة الغربية 92، بلغ عددھا 2007وفي عام   .93وزيادة الھبات الأجنبية إلى لجان الزكاة

  
وبالنظر إلى طبيعة الضفة الغربية كأرض محتلة لم تتطور حكومتھا سوى خلال العقدين الأخيرين،   

الاجتماعية الأساسية أكثر من اكتسبت لجان الزكاة أھميةً خاصة في المجتمعات المحلية، وركّزت على الحماية 
ويشير المسؤولون عن الزكاة إلى أن لجان الزكاة تعتبر .  مؤسسات الزكاة في بعض البلدان الإسلامية الأخرى

الجھات الفاعلة الأولى في مجال الحماية الاجتماعية في الضفة الغربية، وتسبق الھيئات الحكومية والمنظمات 
وتعترف الجھات الفاعلة الحكومية بالدور الھام الذي أدته لجان الزكاة في   .95رغير الحكومية في أداء ھذا الدو

                                                  
  .77و 66المرجع نفسه، الصفحتان   87

88  Ministry of Social Affairs, 2010a, p. 22.  

89  Schäublin, 2009, p. 15-16  .  

90  Haddad and others, 1991, pp. vii-viii . المقصود بالإحياء الإسلامي في ھذا الكتاب توافق بين المسلمين وقادتھم، على
  .الصعيدين السياسي والديني، على أن النظام القائم غير ملائم، وأن في الإسلام بديل للوضع الراھن الذي فرضه العالم غير الإسلامي

91  Lundblad, 2011, pp. 161-162.  

92  Benthall, 2008, p. 6 .  

93  Lundblad, 2011, p. 166.  

94  Schäublin, 2009, p. 18.  

   .رام الله في زكاةالجنين، ورئيس لجنة  في زكاةالمقابلة مع المدير العام للجنة   95
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ومع تطور مؤسسات السلطة الفلسطينية ونمو المنظمات غير الحكومية،  . 96تأمين الحماية الاجتماعية في الماضي
  .97بدأت أھمية لجان الزكاة في تأمين الحماية الاجتماعية تتراجع

  
، كان الطابع غير المركزي للجان الزكاة يضمن لھا 2007زكاة لإصلاحات في عام م الظُ وقبيل إخضاع نُ   

  ، في حين 2007ملايين دولار في عام  7 فميزانية الخليل على سبيل المثال بلغت.  مصادر تمويل متنوعة
في معظم  وكانت مصادر التمويل متنوعة، لكنھا اعتمدت . 98المليون دولار اللجان الأخرىميزانيات  لم تتجاوز

 ً وشكلت المساھمات .  الحالات على ھباتٍ من الخارج، فاقت قيمتھا قيمة أموال الزكاة والھبات المجموعة محليا
في المائة تقريباً من تمويل اللجان، وكان مصدرھا الأساسي مؤسسات الزكاة والجمعيات الخيرية  80الخارجية 

  .99ان عربية ذات أغلبية إسلاميةالإسلامية خارج فلسطين، أو الھبات المقدمة من بلد
  

وبالرغم من اعتماد العديد من لجان الزكاة للامركزية، فقد كانت تؤدي عملھا باحتراف، وتسترشد بخبرة   
ونشرت بعض اللجان تقارير دورية عن أنشطتھا، تضمنت قوائم مفصلة .  أعضائھا في مجالي الأعمال والتمويل
  .100يزانية، والمزيد من التفاصيل بالمقارنة مع المعلومات التي تنشر اليومبالنفقات، ومعلومات عن التمويل والم

وحققت اللجان على مر السنين نجاحاً متزايداً في الوصول إلى المعونات التي قدمتھا الجھات المانحة من خارج 
  .101بية الإسلاميةالعالم العربي والإسلامي، ومن الجمعيات الخيرية الإسلامية والبلدان العربية أو ذات الأغل

  
  2007الإطار القانوني قبل عام   -باء

  
عن الإشراف على لجان  1994كانت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في الأردن مسؤولة قبل عام   

إلى وزارة الأوقاف والشؤون الدينية التابعة للسلطة ، نقلت ھذه المسؤولية 1994وفي عام .  الزكاة في فلسطين
لا يتناولھا  وبالتالي(شرف عليھا الأردن يالقدس التي لا تزال  في زكاةالالفلسطينية، ما عدا في ما يتعلق بلجنة 

وسيظل القانون الأردني للزكاة مطبقاً على ھذه اللجان إلى أن يعتمد قانون فلسطيني في ھذا المجال ).  ھذا التقرير
) ً ولجان الزكاة ليست من المؤسسات الحكومية،   ).يتوفر المزيد من المعلومات عن ھذا القانون في القسم دال لاحقا

ة كانت يومع أن وزارة الأوقاف الفلسطين.  قابةولا ھي من المنظمات غير الحكومية، ولديھا آليات مختلفة في الر
  .102تشرف فنياً عليھا وعلى انتخاباتھا خلال الفترة المذكورة، كانت اللجان تتمتع بدرجة كبيرة من المرونة

  
ً بالضرورة للتعاون في ما بين اللجان أو مع المؤسسات الحكومية     .ولم يكن الطابع اللامركزي مؤاتيا

المعلومات، ولا سيما إحصاءات الفقر  الاجتماعية ولجان الزكاة تتبادلت وزارة الشؤون وفي الوقت نفسه، كان
نسبياً في ذلك الوقت، ما جعل العلاقة بين وزارة وكانت المؤسسات الحكومية حديثة الإنشاء  . 103ائم الفقراءووق

                                                  
  . مقابلة مع داوود الديك، وأيمن صوالحة، وخالد برغوتي، ودعاء قريع  96

  .جنينفي زكاة المقابلة مع المدير العام للجنة   97

98  Benthall, 2008, p. 7.  

99  Schäublin, 2009, p. 30.   

100  Zakat Committee of Abu Deis, 1994, p. 5; Zakat Committee of Azaria, 1991, p. 11; Zakat Committee of 
Hebron, 1991, p. 24; Zakat Committee of Ramallah and el Bireh, 1996, p. 14; Zakat Committee of Tubas (n.d.), p. 7; Zakat 

Committee of Tulkarem, 1993, pp. 24-25.   

101  Benthall, 2008, p. 21.  

102  Malka, 2007, p. 106.  

103  Lundblad, 2011, pp. 145-147.  
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اللجان لتمويل  حتى أن الوزارة طلبت في بعض الحالات الأموال من كاة مرنة،الشؤون الاجتماعية ولجان الز
  .104بعض الأنشطة الاجتماعية

  
  تأثير الجماعات السياسية والدينية على لجان الزكاة  -جيم

  2007قبل عام 
  

ركزت بعض الأدبيات التي تناولت لجان الزكاة الفلسطينية في السنوات الأخيرة على علاقة ھذه اللجان   
واتخذت  . 105حماس، وموقفھا من علاقات القوة الداخلية في فلسطين، وارتباطھا المحتمل بالإرھاببحركة 

حكومة الولايات المتحدة إجراءات في حق الجمعيات الخيرية، بما فيھا لجان الزكاة، التي اشتبھت بإمكانية 
ان لھذه وك.  فلسطينية أخرى ارتباطھا بمجموعات تصنفھا الولايات المتحدة إرھابية، على غرار حماس وفصائل

  . الإجراءات نتائج على المستوى الدولي، وآثار كبيرة على تمويل لجان الزكاة في الضفة الغربية
  

وقد أعربت بعض الجھات الفلسطينية الأكاديمية والحكومية، وبعض المسؤولين الحاليين في لجان الزكاة،   
وفي المقابل، رأى مسؤولون آخرون أن  . 106ى لجان الزكاةعن قلقھم من تأثير حماس وغيرھا من الجماعات عل

ً لمبادئ  ً على خدمة المجتمع وفقا ً وركزت حصريا العديد من اللجان، إن لم يكن جميعھا، ظلت مستقلة سياسيا
ويرفض العديد من الباحثين الدوليين الذين كتبوا عن ھذا الموضوع اعتبار لجان الزكاة في  . 107القرآن الكريم

ً يلإلغربية جزءاً من الھيكلية الرسمية لحماس، أو حتى منتسبة الضفة ا   .108ھا رسميا
  

من العلاقات بين لجان الزكاة  2006ولم تكن السلطة الفلسطينية التي تھيمن عليھا حركة فتح قلقة قبل عام   
التابعة  الإصلاحلكن ھذا الوضع تغيّر بعد فوز كتلة التغيير و.  وحركة حماس لتتدخل في عمل اللجان أو إدارتھا

وبدأ التوتر المتزايد بين حماس وفتح يؤثر على لجان الزكاة منذ ذلك التاريخ، .  2006لحماس في انتخابات عام 
  .  بعد انھيار حكومة الوحدة بينھما، وسيطرة حماس على غزة

  
  2007إصلاحات نظام الزكاة في عام   -دال

  
وقد .  إلى زيادة مستوى المركزية في نظام الزكاة وسيطرة الحكومة عليه 2007أدت إصلاحات عام   

وتقيّدت الإصلاحات  . 109أطلقت ھذه الإصلاحات وزارة الاوقاف والشؤون الدينية، بمشاركة من وزارة الداخلية
جان البالغ وحُلتّ معظم الل . 1996110وتنقيحه لعام  1988بنظام الزكاة المذكور في قانون الزكاة الأردني لعام 

أنشئت لجنتان منفصلتان لشمال الخليل وجنوبه في (لجنة، واحدة لكل محافظة  11، ولم يبق منھا سوى 92عددھا 
واختارت وزارة الأوقاف أعضاء مجالس اللجان الجدد ).  بسبب عدد السكان الكبير في ھذه المحافظة 2011عام 

                                                  
  .148-147المرجع نفسه، الصفحتان   104

105  See, for example, Benthall, 2008; Crimm, 2008; Malka, 2007; Schäublin, 2009, pp. 11-13 .  

  . جمال قاسم، ومدير عام لجنة زكاة الخليل المركزيةوسمير عبد الله، وفواضله، مقابلات مع أيمن   106

  .عام لجنة الزكاة في طولكرم طولكرم، ومديررام الله، ومدير عام مستشفى الزكاة في  في زكاةالمقابلات مع رئيس لجنة   107

108  Benthall, 2008, pp. 15-17; Schäublin, 2009, pp. 11-13 .  

109  Schäublin, 2012, p. 4.  

110  Jordan Legislation and Opinion Bureau, 1988; Palestinian Zakat Fund, 2012b .  
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، لأوقافلسلطة الفلسطينية، وغرف التجارة، ووزارة امن قائمة بأسماء المرشحين أعدھا مسؤولون كبار في ا
  .111وزارة الداخليةورؤساء بلديات، وأيدتھا 

  
والصندوق ھو ھيئة ضمن وزارة . وشكّل إنشاء صندوق الزكاة المكوّن الرئيسي الآخر في الإصلاحات  

الرسمي في جمع  ولم يعط للنظام الجديد الحق . 112الأوقاف، مسؤولة عن الإشراف على مختلف لجان الزكاة
  .113أموال الزكاة سوى للجان الزكاة وصندوق الزكاة

  
تحسين الشفافية والمساءلة،  ، أھمھاويسعى ھذا النظام الجديد الأكثر مركزية إلى تحقيق عدد من الأھداف  

 دوعلى ھذا الأساس، فالإصلاحات مھمة للتأكد من تقيّ .  لضمان المساواة بين مختلف المناطق في توزيع الزكاة
وساھم إنشاء الصندوق في توحيد نظام الزكاة، وتمكين اللجان المختلفة من  . 114العمليات بقواعد الدين والدولة

وفي إطار تزايد الضغوط الدولية، برھنت السلطة الفلسطينية، من خلال  . 115التعاون ضمن رؤية موحدة للزكاة
وكانت ھذه الإصلاحات جزءاً . للجان الزكاة الإصلاحات، أنھا ملتزمة بتوضيح أي علاقات مشبوھة أو أنشطة

، 2007منظمة خيرية علمانية ودينية في عام  123من برنامج عمل أكبر لوزارة الداخلية، قامت من خلاله بحل 
  .116وطلبت إليھا إعادة التسجّل لدى الوزارة

  
أدت أيضاً إلى بعض الآثار السلبية التي يسعى صندوق الزكاة ووزارة الأوقاف  2007 عام لكن إصلاحات  

ع لجان ر طابصلاحات قد تغيِّ فالجھات المانحة الخارجية والفلسطينيون المقيمون اعتبروا أن ھذه الإ.  إزالتھاإلى 
طة الفلسطينية م من سيطرة السلوأبدى آخرون قلقھ.  القائم على المجتمع في الضفة الغربيةالزكاة التقليدي والشعبي 

ھذه  وأدت.  على نظام الزكاة، ولا سيما أن الإصلاحات جرت في سياق من الخلافات السياسية بين فتح وحماس
 ً وفي إطار إعادة تنظيم .  المخاوف إلى انخفاض كبير في تمويل اللجان، وھو موضوع ستناقشه الدراسة لاحقا

س ليس لديھم علاقات سياسية مشبوھة، عُيّن أعضاء جدد لم يكن لديھم اللجان والتأكد من أن أعضاء المجال
لكن وزارة الأوقاف أعادت تقييم التعيينات، واستبدلت بعض الأعضاء بآخرين .  بالضرورة خبرة بنظام الزكاة

 ً   .117من ذوي الخبرة والشرعية محليا
  

 ً   الإطار القانوني والعملي الحالي للزكاة  -رابعا
  

وقد أحيل مشروع لقانون الزكاة في عام .  القانوني الحالي لصندوق الزكاة ولجان الزكاة مبھمالإطار   
وعادةً، يجب أن يوافق مجلس الوزراء على مشاريع القوانين، ثم . لم يوافق عليه هإلى مجلس الوزراء لكن 2013
  التنفيذ،  زالزكاة لم يدخل رسمياً حيّ وبما أن مشروع قانون .  ز التنفيذأن يوقعھا رئيس الجمھورية لتدخل حيّ يجب 

والإطار الوحيد المتوفر حالياً ھو .  لا يمكن أن يضطلع صندوق الزكاة بالأدوار والمسؤوليات التي أسندھا إليه
ووضعت كتلة التغيير والإصلاح مشروع قانون جديد ).  1996المعدل في عام ( 1988قانون الزكاة الأردني لعام 

                                                  
111  Schäublin, 2009, p. 43.  

112  Palestinian Zakat Fund, 2012b .  

113  Schäublin, 2009, p. 8.  

114  Palestinian Zakat Fund, 2012b.  

  .المرجع نفسه  115

116  Schäublin, 2009, p. 42.  

  .47-46المرجع نفسه، الصفحتان   117
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وافق عليه المجلس التشريعي الفلسطيني في غزة، لكن وضعه غير واضح بسبب الشرخ  2008للزكاة في عام 
 ة مستقلاً من الناحية القانونية،، فلن يكون صندوق الزكا2013وما لم يمر قانون الزكاة لعام .  السياسي القائم

ه، وعلى مكاتبه الخاصة وموظفيولدى الصندوق .  طة اتخاذ القراراتوسيظل يتبع لوزارة الأوقاف التي تتمتع بسل
المسؤولة عن دفع تكاليفه التشغيلية، ورواتب موظفيه الذين  لكنه يقع في مبنى وزارة الأوقاف رأسھم مدير عام،
ويعود سبب ھذه التبعية لميزانية الحكومة إلى أن الصندوق حديث العھد، وإلى أنه لم يبدأ .  ھايعتبرون من موظفي

ن ونتيجةً لذلك، ضعفت استقلاليته، ما منعه م.  ولا بتقديم المعونة مباشرةً للمستفيدينبعد بجمع أموال الزكاة 
ً تلك مواصلة الأنشطة والإصلاحات، ولا سيما  وأصبح نظام الزكاة في التصوّر .  التي تتطلب تمويلاً خارجيا

ماية ى تنفيذ برنامجه في تأمين الحومن المتوقّع أن تؤدي ھذه التبعية إلى الحد من قدرته عل.  العام تابعاً للحكومة
وفي إطار فريق الحماية الاجتماعية، تعتبر الجھات الفاعلة الحكومية أن ممثل صندوق الزكاة ھو .  الاجتماعية

والتنسيق بين وزارة الأوقاف ووزارة الشؤون الاجتماعية ليس قوياً، . 118ممثل وزارة الأوقاف وليس نظام الزكاة
  .119وجه سير العمل بشكل سلس في الصندوق ما يشكل عائقاً آخر في

  
وتأثر مشروع قانون الزكاة ونظام الزكاة الجديد بقانون الزكاة الأردني، الذي سيظل معتمداً بشكل رسمي   

التي  والقانونان متشابھان في معظم القضايا الرئيسية.  في الضفة الغربية حتى إقرار مشروع القانون الفلسطيني
الاختلافات والمزيد من التفاصيل في ما يتعلق بتعيين مسؤولي صندوق الزكاة وأعضاء  يتناولانھا، مع بعض

فمدير   .ومن أبرز الاختلافات بين القانونين مركز المدير العام لصندوق الزكاة.  المجلس، وتحديد مھام المجلس
مدير المجلس الإداري عام صندوق الزكاة في الأردن ھو عضو في المجلس الإداري للصندوق، بينما ھو نائب 

وھذا المنصب يعطيه صلاحيات تفوق صلاحيات الأعضاء الآخرين، بمن فيھم .  في مشروع القانون الفلسطيني
ممثلو الوزارات الأخرى ودار الإفتاء الفلسطينية، أبرزھا صلاحية تولي مسؤوليات رئيس المجلس، أي وزير 

المدير العام ويعطي صندوق الزكاة الفلسطيني مزيداً من ومن شأن ھذا الترتيب أن يعزز مركز   .120الأوقاف
الاستقلالية عن وزارة الأوقاف بالمقارنة مع صندوق الزكاة الأردني، حيث نائب مدير المجلس الإداري للصندوق 

ومن أوجه الاختلاف الأخرى بين القانونين مدى التركيز في مشروع قانون   .121ھو الأمين العام لوزارة الأوقاف
اء ويلزم القانون الجديد أعض.  كاة الفلسطيني على السلطة الحصرية لصندوق الزكاة ولجانھا في جمع الزكاةالز

، ويحظّر على الجمعيات الخيرية وغيرھا إنشاء أنظمة 122لجنة الزكاة بالحصول على بطاقات تخوّلھم جمع الزكاة
وفي ھذه الشروط ما يكرّس  . 123يلتزم بذلكخاصة لجمع الزكاة وتوزيعھا، لكنه لا يحدد عقوبة معينة لمن لا 

صت عدد لجان الزكاة، ويؤكّد أن صندوق الزكاة يسعى إلى المحافظة على شرعية التي قلّ  2007إصلاحات عام 
  . اللجان الرسمية

  
  إدارة صندوق الزكاة  -ألف

  
وتتألف   .124إداريينص القانون الفلسطيني على أن صندوق الزكاة مستقل قانوناً ومالياً، ويديره مجلس   

عضوية المجلس الإداري من وزير الأوقاف والمدير العام للمجلس، ومن ممثلين عن دار الفتوى الفلسطينية، 
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 من القطاع الخاص معنيين بالزكاة،ووزارة المالية، ووزارة الشؤون الاجتماعية، بالإضافة إلى خمسة أعضاء 
ا معروفين وتتوفر للأعضاء معرفة أو خبرة في ھذا المجال، وأن يكونوينبغي أن .  يعيّنون لمدة سنتين قابلة للتجديد

ويعيّن مجلس الوزراء جميع .  كما ينبغي أن يكون ممثلو الحكومة من كبار المسؤولين بمصداقيتھم ونزاھتھم،
توصية  ، بناءً على)أو نائب الرئيس(، في حين يعيّن رئيس السلطة الفلسطينية المدير العام 125الأعضاء العاديين
ويجتمع مجلس إدارة اللجنة مرةً كل ثلاثة أشھر على الأقل، ويتخذ قراراته بالتوافق أو   .126من مجلس الوزراء

مشروع  ومن أبرز التجديدات في  .بتصويت الأغلبية، وتتطلب جميع اجتماعاته حضور الأغلبية المطلقة للأعضاء
دَق ضافي باتخاذ قرارات رسمية بمفردھم، على أن يصاالقانون الفلسطيني السماح للرئيس ونائب الرئيس وعضو إ

  .127عليھا لاحقاً في اجتماع عادي للمجلس
  

  مھام صندوق الزكاة
  

مناقشة مھام صندوق الزكاة، بين المھام الحالية التي يمارسھا الصندوق والمھام التي  ينبغي التمييز عند  
مسؤول، بموجب مشروع القانون، عن مجموعة كبيرة فالصندوق .  أوكلت إليه بموجب مشروع القانون الجديد
جمع الزكاة وتوزيعھا وفقاً للشريعة، وتقديم المساعدة للأسر الفقيرة : من المھام، يشرف عليھا المجلس الإداري

؛ إنشاء 128وإنشاء مراكز إعادة تأھيل لكبار السن، وذوي الإعاقة، والمرضى أو الذين يعانون من مرض مزمن
شراف على عملھا ووضع خطط وسياسات مستقبلية للزكاة ولجانھا؛ إجراء دراسات ميدانية لتحديد لجان زكاة والإ

يني مشروع قانون الزكاة الفلسطوقد أوكل .  جيوب الفقر والاحتياجات الخاصة؛ توعية السكان بأھمية إيتاء الزكاة
السياسات، والبحث، وتوفير  إلى صندوق الزكاة مجموعة واسعة من المسؤوليات في مجالات الإدارة، وصنع

  . المساعدة
  

ونظراً إلى أن الوضع القانوني الحالي للصندوق لم يتّضح بعد، فھو لا يشارك بشكل مباشر في جمع   
وبدلاً من ذلك، .  الزكاة وتقديم المساعدات والخدمات، إنما تولى ھاتان المھمتان بشكل أساسي إلى لجان الزكاة

مع أن مشروع القانون على عملھا، وعلى أنشطة التوعية، ان الزكاة والإشراف يركز الصندوق على إدارة لج
  وعلى غرار قانون الزكاة الأردني، ينص مشروع القانون على .  يعطيه دوراً أكثر فعالية في تأمين المساعدة

ا اللجان في في المائة من أموال الزكاة التي يجمعھا أو التي تجمعھ 10أن المجلس الإداري للصندوق يستخدم 
وبما أن مھام الصندوق محدودة في الوقت الحالي، فإن تحقيق التوازن بين   .129مشاريع خيرية إسلامية خاصة

المھام العديدة التي ستوكل إليه مستقبلاً لن يكون خالياً من التحديات، وتحديداً في ما يتعلقّ بالمسؤولية المشتركة 
ولعل الحل الأنسب في ھذا الإطار ھو تكليف اللجان بھذه .  والخدماتمع لجان الزكاة عن تأمين المساعدات 

أما تكليف جھة معينة بالبحث في جيوب الفقر فلن يكون .  المھمة، ما يبقي على الترتيب الحالي للمسؤوليات
يعة ا من فھم طبومع ذلك، فللجان الزكاة القدرة والموارد اللازمة لتنفيذ ھذه المھمة، وقربھا من الناس يمكّنھ .سھلاً 

وينبغي التنسيق في ھذا المجال مع وزارة الشؤون الاجتماعية التي تشارك في البحوث المتعلقة .  الفقر المنتشر
  . بجيوب الفقر
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  التمويل والإنفاق  -باء
  

من الاختلافات الھامة الأخرى بين مشروع قانون الزكاة الفلسطيني وقانون الزكاة الأردني أن أحد الأدوار   
وتعتبر ھذه المشاريع من الموارد   .130الموكلة إلى صندوق الزكاة الفلسطيني ھو إنشاء مشاريع خاصة تولدّ الدخل

ود وعق ،والأوقاف الأيتام، وصدقة العيد، تكفلالرسمية للصندوق، إلى جانب الزكاة والصدقات، والھبات، و
الزكاة وليس لجان الزكاة، مع أن ھذه ولا يتناول مشروع القانون سوى مصادر تمويل صندوق  . 131الملكية

المصادر تموّل في الواقع لجان الزكاة، في حين أن صندوق الزكاة يعتمد في تمويل أنشطته الإدارية على وزارة 
  .  الأوقاف، ولا يساھم بشكل فعال في جمع الزكاة وتوزيعھا

  
 ارنة مع الأنشطة الحالية والتمويلمن التجديد بالمق وفي استخدام المشاريع الإنتاجية في التمويل نوعٌ   

الحالي لمؤسسات الزكاة، وجھدٌ يؤدي إلى تحسين الاستدامة المالية لصندوق الزكاة ولجانھا واستقلاليتھا في إطار 
وقد تأثر صندوق الزكاة الفلسطيني بالتفاوتات في قيمة التبرعات بعد إصلاحات عام .  تغيير سلوك المانحين

عربت عنه بعض الجھات المانحة من علاقات محتملة بين بعض الجمعيات الخيرية ، وبالقلق الذي أ2007
لاتجاه السلبي ا والأثر السلبي للقيود المالية المفروضة على أنشطة بعض الجمعيات الخيرية يندرج في.  والإرھاب

فيف من سانية وأنشطة التخالأشمل الذي يشھده حالياً العالم العربي والإسلامي، وتبعاته الكبيرة على الأنشطة الإن
ورداً على ھذه المخاوف، أطلق العديد من اللجان مشاريع إنتاجية بھدف جمع الأموال لتغطية   .132حدة الفقر

وللمزيد من المعلومات عن ھذا الموضوع، يمكن الاطلاع على القسم الذي .  نفقاتھا وتمويل المشاريع القائمة
  .  يتناول التمويل الحالي للجان الزكاة

  
ونفقات صندوق الزكاة التي يسمح بھا مشروع القانون ھي النفقات التقليدية المحددة في قانون الزكاة   

قراء الف: وتتضمن قائمة المستفيدين من النفقات. الأردني، والمشابھة لمصارف الزكاة الثمانية في القرآن
قراء والمؤسسات التي ترعاھم؛ المرضى الفقراء والمساكين؛ طلاب العلم الفقراء؛ الأيتام والعجزة والمعوقون الف

من غير (والمؤسسات التي ترعاھم؛ الغرباء المحتاجون؛ الفقراء العاملون على نشر الدعوة الإسلامية؛ المنكوبون 
بسبب سيل أو إفلاس، أو حريق، أو زلزال أو غير ذلك؛ المتطوعون في سبيل الله؛ ابن السبيل؛ الأعمال ) معصية

وعلى   .133في المائة من واردات الصندوق 10دارة الصندوق على ألا يتجاوز ما ينفق على ھذه سنوياً اللازمة لإ
غرار قائمة مصادر التمويل، تغطي النفقات المحددة في مشروع القانون الفلسطيني أنشطة لجان الزكاة وليس 

  . دماتأنشطة صندوق الزكاة، نظراً لمحدودية دور الصندوق في تقديم المساعدة والخ
  

ويسمح مشروع القانون للأفراد، .  وتعفى من الضرائب جميع المعاملات التي يقوم بھا صندوق الزكاة  
على غرار القانون الأردني، باقتطاع إجمالي مبلغ الزكاة الذي دفعوه في السنة المالية السابقة من ضريبة الدخل 

سيما في ما يتعلق بالشركات المحلية التي ويشكل ھذا الترتيب حافزاً ھاماً لإيتاء الزكاة، ولا   .134الواجبة عليھم
وتعتمد فلسطين ضريبة الدخل التصاعدية حسب فئات الدخل،   .135يمكن أن تزكي بالفائض لديھا من المخزون

ً  اً دولار 10,630(شاقل أو أقل سنوياً  40,000في المائة للذين يكسبون  5فتتراوح بين  في المائة للذين  10، و)تقريبا
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ً  اً دولار 21,260(شاقل أو أقل سنوياً  80,000يكسبون  شاقل  80,000في المائة للذين يكسبون أكثر من  15و) تقريبا
 ً   .136في المائة 15وتفرض على الشركات ضريبة ثابتة بمعدل  . سنويا

  
 .دورية عن عمله وتقارير مراجعات مالية سنويةوعلى صندوق الزكاة أن يقدّم لمجلس الوزراء تقارير   

وعليه الحصول على موافقة مجلس الوزراء على ميزانيته العامة وعلى القوانين التي يقترحھا في ما يتعلقّ 
  .137بصندوق الزكاة ولجانھا

  
  الإشراف على لجان الزكاة وإدارتھا  -جيم

  
ومن   .لا يتناول أنشطتھا وآليات الإشراف عليھايحدد مشروع القانون كيفية تأليف لجان الزكاة، لكنه   

المتوقع بعد صدور القانون أن يصدر صندوق الزكاة المزيد من التعليمات والسياسات التي تحدد مھام لجان الزكاة 
ومن المرجّح أن تتأثر ھذه السياسات بآليات الإدارة والإشراف الحالية المشابھة لآليات القانون .  بشكل أوضح

ً وتقدم لجان الزكاة لصندوق الزكاة .  يالأردن تقارير شھرية عن أنشطتھا، وبيانات بحساباتھا المالية،  حاليا
وق ويرسل صند.  يقوم بھا مراجع حسابات خارجي ھا،حساباتلكذلك تقدم مراجعات سنوية .  ومحاضر اجتماعاتھا

ية نفسھا وتخضع للمراقبة المال.  نة وتقييمھاالزكاة مراقبيه الماليين بشكل دوري لمراقبة الأنشطة المالية لكل لج
ن يوافق وينبغي أ. والمدارس والمستوصفات وغير ذلكجميع الھيئات التابعة للجان، بما في ذلك المستشفيات 

ً  اً دولار 770(شاقل  3,000وزير الأوقاف على النفقات التي تتجاوز  تمر الھبات الخارجية للجان ، وأن )تقريبا
وتدقق الخزينة في الھبات الكبرى للتأكد من موثوقية الجھة المرسلة، .  المركزي الفلسطينيالزكاة بالمصرف 

  .138وتتطلب عملية الحصول على الموافقة بين أسبوعين وثلاثة أسابيع.  والمصرف المحوّل، والمستفيدين
  

ولى مرة، يمكن أن يتوفي الحالات التي تواجه فيھا لجنة الزكاة أو الھيئات التابعة لھا مشاكل مالية مست  
ذا وقد اعتمد ھ.  لضمان تنفيذھا بشكل صحيح وفعّال) بدلاً من مجرّد مراقبتھا(صندوق الزكاة إدارة المشاريع 

الإجراء في حالات مصنع الصفا للألبان، ومستشفى الزكاة في طولكرم اللذين يديرھما حالياً مدير عام صندوق 
  .139صندوق الزكاة إدارته المباشرة لھما عندما يتحسّن وضعھما الماليلكن ھذا الوضع مؤقتٌ، وسينھي .  الزكاة

  
ويمكن لرئيس صندوق الزكاة أن يحلّ إحدى اللجان في ظل ظروف معيّنة، كعدم احترامھا للقوانين   

 ويمكنه أيضاً أن يحلّ أي كيان تابع للجان الزكاة،  .140والتعليمات، واستقالة غالبية أعضائھا، وتوقفھا عن العمل
ويحق لكل من رئيس صندوق الزكاة   .141كالمستوصفات أو المدارس، بعد أخذ رأي المدير العام للصندوق

  .142ومديره العام إعفاء أي من أعضاء لجان الزكاة إذا اقتضت مصلحةً الصندوق
  

                                                  
136  Palestinian Investment Promotion Authority (n.d).  
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وينص مشروع القانون على أن لجان الزكاة تنشأ بموجب قرار من رئيس صندوق الزكاة، بموافقة المدير   
وخلافاً لصندوق الزكاة،   .143عضواً كحدٍّ أقصى 15أعضاء كحد أدنى إلى  7وتتألف كل لجنة عادة من .  العام

والمؤسسات   .144فھي ليست كيانات قانونية أو مالية مستقلةّ، إنما تعتبر تابعة من الناحية القانونية لصندوق الزكاة
ا، لديھا مجلس يتألف من أعضاء لجنة الزكاة وأشخاص الأساسية التابعة للزكاة، كالمدارس والمستشفيات وغيرھ

ولا ينظّم القانون عملية اختيار أعضاء اللجان، .  ن في مجالات أخرى، ولو أن القانون لا يشير إلى ذلكومتخصص
 ويحظّر القانون على الأقارب العمل.  لكنه يشير إلى أن اللجان يجب أن تضمن تمثيل المجتمع على نطاق واسع

اللجنة، وينص على أن الأعضاء يجب أن يكونوا مسلمين، ومن أبناء المحافظة أو منطقة عمل اللجنة،  معاً في
وتختار وزارة الأوقاف حالياً أعضاء لجنة الزكاة وتوافق .  وألا يكونوا من الموظفين على ملاك صندوق الزكاة

تحديد شخصيات بارزة ومحترمة لھذه ويتم التشاور مع أعضاء المجتمعات المحلية ل.  عليھم وزارة الداخلية
وينص القانون على أن المدير العام لصندوق الزكاة يعيّن رؤساء اللجان، ونواب الرئيس، وأمناء   .145الغاية

وتمتد   .146السر، من دون أن يوضح المعايير التي يستند إليھا في الاختيار، وعملية التشاور، وطرق التصويت
ً لعدد غير محدد من الولاياتولاية أعضاء اللجان على سنتين د تلقائيا ولا يتقاضى أعضاء اللجان   .147، تجدَّ

ويتعاقد صندوق الزكاة مع موظفين بأجر من لجان الزكاة .  أتعاباً، وھم مسؤولون عن اتخاذ القرارات في اللجنة
ً ويتضمن ھؤلاء مديراً عاماً، وعدداً من المرشدين الا.  لإدارة الأعمال والأنشطة اليومية   .148جتماعيين، ومحاسبا

  
ً خامس   أنشطة لجان الزكاة  -ا

  
تقوم لجان الزكاة بمجموعة متنوعة من الأنشطة، بما في ذلك تقديم المساعدات النقدية والعينية، وتوفير   

مستفيداً  175,780، شملت ھذه الأنشطة 2011-2007وفي الفترة . الخدمات الاجتماعية، وإطلاق مشاريع إنتاجية
وفي الشكل  ). 3و 2والشكلان  4الجدول (مليون دولار  98وبلغت ميزانيتھا الإجمالية ) من عدة أنشطةاستفادوا (
ديم وتنشط لجان الزكاة بشكل أساسي في تق.  ر طرق التمويل مع الوقتمن القسم الرابع معلومات عن كيفية تغيُّ  8

العديد من لجان الزكاة في الضفة الغربية مدارس وقد أنشأ .  المساعدات النقدية، تليھا خدمات التعليم والصحة
ولدى لجان الزكاة الكبرى القدرة على دعم المؤسسات الصحية والتعليمية التي تؤدي .  ومستوصفات ومستشفيات

يراً وتشكل المشاريع الإنتاجية بشكل عام جزءاً صغ.  الخدمات الاجتماعية في الضفة الغربيةدوراً أساسياً في تقديم 
ً متزايداً في إطار دعم نموذج التنمية المستدامةتمنذ عقود، و اشطة لجان الزكاة، تعمل عليھمن أن   .لقى اھتماما

  . حول لجنة الزكاة في جنين 4على الشكل ولمزيد من المعلومات عن نفقات لجان الزكاة، يمكن الاطلاع 
  

ر في الوضع السياسي في فلسطين، لم تشھد أنشطة لجان الزكاة والتغيُّ  2007وبالرغم من إصلاحات عام   
والزكاة من الشعائر الدينية الثابتة، لذلك، يشدد المسؤولون على اتساق .  كبرى في العقدين الماضيين تحولات

لى ع الأنشطة والأھداف، ويشيرون إلى أن التغيير الناتج عن الإصلاحات السياسية والإدارية الأخيرة لم يطرأ إلا
ومن أبرز التغييرات التي يمكن التوقف عندھا التحوّل عن دعم بناء المساجد أو إعادة  .149المنھجيات المعتمدة

   .150لجان الزكاة على ھذا النشاط في الثمانينات والتسعينات بالرغم من تشديد بعضھندستھا، 
                                                  

  .22المرجع نفسه، المادة   143

  .27المرجع نفسه، المادة   144

  . مع جمال قاسم والمدير العام للجنة زكاة الخليل المركزية ةمقابل  145

146  Palestinian National Authority, 2013 22، المادة.  

  .24المرجع نفسه، المادة   147

  .مقابلة مع جمال قاسم  148

  .  مع جمال قاسم ورئيس لجنة الزكاة في رام الله ةمقابل 149

150  Zakat Committee of Azaria, 1991, p. 11 .  
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  )السنويالمتوسط ( 2011-2007المستفيدون من أنشطة لجان الزكاة،   -4الجدول 
  

  عدد المستفيدين  النشاط
  يتيم 505 20  دعم الأيتام

  أسرة 480 9  مساعدة الأسر
  أسرة 560 46  الطرود الغذائية 

  أسرة 000 4  المساعدات في حالات الطوارئ 
  فرد 560 21  مشاريع شھر رمضان

  أسرة 253 46  *تمويل الأضحيات
  فرد 265 8  والتأمين والإعاناتالطبية  لاجات واللاوزمعال

  فرد 000 14  )في الأعياد(المشاريع الموسمية 
  يتيم 400 1  إفطارات الأيتام

  . Palestinian Zakat Fund, 2012a، بالاستناد إلى تجميع المؤلف  :المصدر
النبي  لشعيرةإحياءً من العادات المتبعة في عيد الأضحى، المعروف بالعيد الكبير، أن توزّع الأسر على بعضھا لحم الأضحية   *  

  .  إبراھيم الذي كان سيضحي بابنه في سبيل الله

  
وفي حين ركزت اللجان عملھا على الرعاية الاجتماعية وبرامجھا، أعرب صندوق الزكاة عن رغبته   

وربط بين التنمية المستدامة  ،151في التحول عن تقديم المساعدات الخيرية لاعتماد شكل أكثر استدامةً في الدعم
وأشار مسؤولو الزكاة إلى أن التركيز على التنمية المستدامة سيزيد من فعالية عملھم ويؤدي .  الدوليةوالتنمية 

  .152ر أھداف اللجان، ولا سيما الھدف الأبرز وھو تحسين أوضاع الفقراءإلى نتائج أطول أمداً، لكنه لن يغيُّ 
  

  2011-2007توزيع نفقات صندوق الزكاة،   -2الشكل 
  )السنوي، بملايين الدولارات الأمريكيةالمتوسط (

  

  
  .Palestinian Zakat Fund, 2012a، بالاستناد إلى تجميع المؤلف: المصدر

   

                                                  
151  Palestinian Zakat Fund, 2012c .  

  .  مع جمال قاسم والمدير العام للجنة زكاة الخليل المركزية ةمقابل  152
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  )باستثناء النفقات الإدارية والرواتب( 2011توزيع أموال الزكاة حسب الأنشطة،   -3الشكل 

  
  . ,2012aPalestinian Zakat Fundتجميع المؤلف، بالاستناد إلى : المصدر

  
  2012-2011توزيع نفقات لجنة الزكاة في جنين،   -4الشكل 

  
  .2012الحسابات، مؤسسة عبد الغني الشمالي لتدقيق تجميع المؤلف بالاستناد إلى  :المصدر
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  والعينيةبرامج المساعدة النقدية   -ألف
  

تركز لجان الزكاة أنشطتھا، شأنھا شأن معظم مؤسسات الحماية الاجتماعية في الضفة الغربية، على   
ويناقش ھذا القسم برامج الرعاية .  برامج الرعاية والمساعدة الاجتماعية، التي تستھلك معظم نفقات اللجان

رة الأيتام، ومساعدة الأسر الفقي تكفلبما في ذلك  الاجتماعية الأساسية للجان الزكاة ونوعية الدعم الذي تقدمه،
  .  والمعرضة للمخاطر، والمساعدات في الحالات الطارئة، والمساعدات العينية، والمساعدات الموسمية

  
   الأيتام تكفل  -1

  
شاط الن ووھ.  زكاة في مجال الرعاية الاجتماعيةلجان البه النشاط الأساسي الذي تقوم و الأيتام ھ تكفل  

في المائة من مجموع  62الأكبر بالنسبة إلى جميع لجان الزكاة من حيث حجم الإنفاق الذي يتطلبه، والذي شكل 
الأيتام تطغى  تكفلويعترف المسؤولون عن الزكاة بأن أنشطة  .153)3الشكل ( 2011نفقات لجان الزكاة في عام 

الدين الإسلامي لرعاية الأيتام، والتي ترد في آيات عديدة بناءً على الأھمية التي يوليھا  154على عمل لجان الزكاة
 تكفلللذلك، فجزء كبير من الھبات التي تصل إلى لجان الزكاة، بما في ذلك من الخارج، تخصّص   .من القرآن

 وترى بعض الجھات المانحة الأجنبية ضرورة إعطاء الأيتام الفلسطينيين الأولوية في الاستفادة من ھذه.  الأيتام
وتتلقى وزارة الشؤون الاجتماعية والمنظمات غير الحكومية ھي .  المساعدات، بسبب ظروف الاحتلال المستمر

الأيتام، لكن الحصة التي تتلقاھا لجان الزكاة ھي الأكبر، نظراً لدورھا الأساسي في تنفيذ  تكفلالأخرى التمويل ل
الأيتام  فلتكما إذا كان التركيز على  ومن الصعب معرفة . ھذه الفريضة الدينية ولانتشارھا في جميع أنحاء البلد

لوية ، أو للأو)الأيتام لتكفلكأن تشترط تخصيص ھذه المساعدات (يعود لاھتمام الجھات المانحة بھذا الموضوع 
 ً لسطين ففي إطار الزكاة في " اليتيم"وتجدر الإشارة إلى أن معنى .  التي تعطيھا لجان الزكاة له، أو للسببين معا

يم ذلك أن لجان الزكاة تعتبر أن اليت.  يختلف عن المعنى التقليدي لھذه الكلمة، أي الطفل الذي توفي عنه والداه
اليتيم في  تكفلف  .155ھو الطفل الذي توفي عنه والده، حتى لو كانت والدته لا تزال على قيد الحياة وتعتني به

 لكن المرأة لا تتلقى المساعدة في.  إلى الأسر التي ترأسھا امرأةالضفة الغربية ھي شكل من أشكال الدعم المقدم 
  . ھذه الحالة بل تديرھا بالنيابة عن الطفل

  
وفي إطار برامج لجان الزكاة، تكفل الجھات المانحة عدداً محدداً من الأيتام وتزودھم لجان الزكاة   

وتحدّد الجھة المانحة مبلغ الدعم، الذي .  نيبمعلومات عنھم، كمستوى تقدمھم في التحصيل العلمي وسلوكھم الدي
مبلغ ويبلغ متوسط ھذا ال).  الأم في معظم الحالات(يدفع عادةً بشكل تحويل نقدي شھري إلى الوصي على الطفل 

ويمكن أن تختار الجھة المانحة أن تغطي تكاليف تعليم الطفل أو رعايته   .156في الشھر) اً دولار 45(شاقل  145
لجان الزكاة تحاول إعطاء  ومن الممكن أن تتلقى الأسر الدعم لأكثر من يتيم واحد، مع أن.  مباشرةً الصحية 

يتيم في  20,505، كفلت لجان الزكاة 2011-2007وفي الفترة   .157الأولوية للأسر التي لا تتلقى أي مساعدة منھا
  .158الضفة الغربية

  

                                                  
153  Palestinian Zakat Fund, 2012a.  

  .مقابلة مع جمال قاسم  154

  .مقابلة مع جمال قاسم  155

156  Palestinian Zakat Fund, 2012a.  

  .مع جمال قاسممقابلة   157

158  Palestinian Zakat Fund, 2012a.  
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ويمكن إيداع   .159اللجان أن تدفع المعونات عبر المصارفولزيادة الشفافية، يفرض صندوق الزكاة على   
المساعدة النقدية الشھرية مباشرةً في حساب مصرفي باسم الوصي على اليتيم، أو تسليمھا بموجب شيك في مركز 

ورأى بعض المستفيدين، ولا سيما الذين يعيشون في المناطق الريفية بعيداً عن مركز المحافظة، .  لجنة الزكاة
احية كما أنه مكلف من الن ،ذھاب إلى مركز الزكاة لاستلام الشيك ثم إلى المصرف لصرفه يشكل عبئاً عليھمأن ال

ويفضّل ھؤلاء فتح حساب مصرفي، لكنھم يواجھون بعض العقبات التي تحول دون ذلك على غرار .  المادية
  .160دنى للإيداعالحد الأ

  
  مساعدة الأسر الفقيرة والمعرّضة للمخاطر  -2

  
ظم الأيتام ھو تأمين مساعدات نقدية بشكل منت تكفلالنشاط الأساسي الثاني الذي تقوم به لجان الزكاة بعد   

أسرة مساعدات نقدية من لجان  9,480، تلقت 2011و 2007وبين عامي .  للأسر الفقيرة والمعرضة للمخاطر
 توزع مساعداتھالأسر شھرياً، بخلاف وزارة الشؤون الاجتماعية التي المساعدات على االلجان  وتوزّع.  الزكاة

والمبلغ   .161بانتظام بسبب النقص في التمويل تقوم بالتوزيعمرة كل ثلاثة أشھر، ويصعب على بعض اللجان أن 
 يودع في) اً دولار 55-27.5(شاقل  200و 100الشھري الذي تدفعه معظم اللجان لكل أسرة والذي يتراوح بين 

وبعض اللجان غير قادرة على تأمين المساعدات شھرياً،   .162حسابات المستفيدين المصرفية أو يسلمّ بشكل شيك
  .163وتكتفي بتأمينھا خلال المناسبات الدينية كشھر رمضان وعيد الأضحى

  
لشؤون انصف إلى ثلث ما تقدمه وزارة (ومع أن المساعدة النقدية التي تقدمھا لجان الزكاة للأسر ضئيلة   

ً يحول دون وقوعھم في الحرمان المطلق، ولا سيما بسبب )الاجتماعية ، فالمستفيدون يعتبرونھا مصدراً ھاما
قطرة ماء في فم شخص يكاد "ووصف رئيس إحدى لجان الزكاة المساعدة المقدّمة على أنھا  . 164طابعھا المنتظم

  كن المستفيدين من تلبية احتياجاتھم الفورية، ومھما كانت ھذه المساعدة قليلة، فھي تم . 165"يموت من العطش
  .166ولا سيما فواتير البقالة والمرافق

  
ويراعى وجود فرد في الأسرة يعاني من إعاقة أو مرض مزمن عند تحديد المستفيدين من المساعدة   

رد، ة لكل فوتدرس اللجنة الاحتياجات الخاص.  النقدية، وتقدم بعض اللجان دعماً خاصاً للأشخاص ذوي الإعاقة
  .167عينية وأوتحدد المساعدة على أساسھا، فتكون طبية 

   

                                                  
  .مقابلة مع جمال قاسم  159

  . مستفيدين من لجنة الزكاة في رام الله، ومقابلة مع جمال قاسم 10مجموعة من   160

  .مقابلة مع جمال قاسم  161

  جنين، وعضو في لجنة زكاة شمال الخليل، ومدير عام لجنة زكاة الخليل  في زكاةالمقابلات مع مدير عام لجنة   162
  طولكرم، وجمال قاسم؛ في زكاةالنابلس، والمدير العام للجنة  في زكاةالرام الله، وعضو في لجنة  في زكاةالالمركزية، ورئيس لجنة 

Zakat Committee of Tubas, n.d.  

  . في طولكرممقابلة مع المدير العام للجنة الزكاة   163

  .من لجنة الزكاة في رام الله مستفيدين 10مجموعة تتألف من   164

  . مقابلة مع رئيس لجنة الزكاة في رام الله  165

  .من لجنة الزكاة في رام الله مستفيدين 10مجموعة تتألف من   166

  . مقابلة مع المدير العام للجنة زكاة الخليل المركزية  167
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  المساعدات في حالات الطوارئ  -3
  

تقدم لجان الزكاة، إلى جانب المساعدات النقدية، مبالغ مالية تدفع لمرة واحدة فقط في الحالات الطارئة   
 بالاحتلال الإسرائيلي كالتھجير الناتج عنكالكوارث الطبيعية والحالات الطبية الطارئة، والطوارئ ذات الصلة 

المساعدة في حالات الطوارئ التي تقدمھا  ،وتشبه ھذه المساعدة . 168ھدم البيوت، أو جدار الفصل، وغير ذلك
  . وزارة الشؤون الاجتماعية، وھي مھمة بالنظر إلى عدم الاستقرار وانعدام الاستقلالية في ظل الاحتلال

  
  المساعدة العينية  -4

  
وتؤمن معظم لجان الزكاة، إلى جانب المساعدات النقدية، مساعدات عينية للأسر، بشكل طرود غذائية،   

وتحصر بعض اللجان ھذه المساعدات بفترات الأعياد، في .  وثياب، ولوازم مدرسية، واحتياجات أساسية أخرى
.  ريةالمستفيدين مساعداتھم النقدية الشھحين تؤمن أخرى طروداً صغيرة من السلع بانتظام، تتزامن عادةً مع استلام 

بالأغذية  ئمستودع مليوتستفيد لجنة الخليل من المؤسسات التجارية، وتتلقى منھا الھبات بشكل منتظم، ولديھا 
وللتأكد من نوعية الھبات، ترسل اللجنة جميع المواد الغذائية إلى وزارة الصحة لاختبارھا، أما بالنسبة .  والبضائع
وتوزّع المساعدات من الأغذية والثياب بشكل أولي على .  ات من الثياب، فھي لا تتلقى سوى ثياب جديدةإلى الھب

الأسر المسجّلة لدى اللجنة ضمن برنامج المساعدات النقدية، وتقدم ھبات عينية إلى أي شخص بحاجة إلى 
  .169المساعدة في مركزھا

  
  المساعدات الموسمية  -5

  
الموسمية الأساسية بالأعياد الدينية، وبشكل خاص شھر رمضان وعيدي الفطر ترتبط المشاريع   
كاة فلإيتاء الز.  فرمضان ھو الشھر الذي يجمع فيه صندوق الزكاة ولجانھا أكبر قدر من التبرعات.  والأضحى

وإلى .  انمضدينية خاصة، وھي مرتبطة بالنسبة إلى العديد من الفلسطينيين بشھر رفي ھذا الشھر بالذات أھمية 
 ً ھناك نوع آخر من الزكاة الخاصة برمضان والمعروفة بزكاة المال،  جانب الزكاة السنوية التي أشير إليھا آنفا

 للتبرع بالثياب، وتقدم وجبات الإفطاروتطلق اللجان في ھذا الشھر حملات   .والتي تؤدّى خلاله، ھي زكاة الفطر
وتنظم اللجان بمناسبة عيد الفطر حملات واسعة النطاق  . 170حفلات إفطارللأسر الفقيرة والأيتام، وينظم بعضھا 

وتطلق بعض المشاريع الموسمية في بداية العام الدراسي، كحملات للتبرع بالحقائب واللوازم  . 171للتبرع بالأغذية
  .172لأطفال الأسر الفقيرة المدرسية

  
  خدمات الرعاية الصحية  -باء

  
فالمستوصفات والمستشفيات .  الخدمات الصحية التي تقدمھا لجان الزكاةتلي خدمات الرعاية أھميةً   

، شكل الإنفاق على الرعاية الطبية والمستشفيات، 2010وفي عام . تشكل أكثر من نصف مشاريع لجان الزكاة
عد في المائة من نفقات الزكاة، ما يجعلھا من أھم الأنشطة ب 5دون حساب رواتب العاملين في المجال الطبي، 
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ولو أن الزكاة استخدمت في تمويل رواتب العاملين في ).  2الشكل (الأيتام ورعاية الأسر الفقيرة  تكفلبرامج 
في المائة من مجموع المساعدات المالية،  15القطاع الصحي، لشكلت خدمات الرعاية الصحية ما لا يقل عن 

مركزاً ومستوصفاً  14وتدير لجان الزكاة اليوم  . 173الأيتام في استھلاك النفقات تكفلولأصبحت المجال الثاني بعد 
قد عالجت ھذه و.  صحياً، وتدير لجنتان من اللجان مستشفيين أساسيين ھما من أفضل مستشفيات الضفة الغربية

ً مريض 476,296المرافق مجتمعةً  ً مريض 140,553، من ضمنھم 2011في عام  ا تلقوا العلاج في مستوصفات  ا
ً مريض 310,543فمستشفى الرازي في جنين استقبل وحده .  ومراكز طبية منھم أقاموا فيه طيلة فترة  9,050، ا

  .174)6و 5الشكلان ( لقوا العلاج في عياداته الخارجيةت 301,493العلاج، و
  

  على المستوصفات والمراكز الطبية توزيع المرضى  -5الشكل 
  2011التابعة للجان الزكاة، 

  

  
  .Palestinian Zakat Fund, 2012aتجميع المؤلف، بالاستناد إلى : المصدر

  
   

                                                  
 28.3قدُّرت النفقات على رواتب العاملين في الرعاية الصحية على أساس نسبتھا من مجموع رواتب الموظفين التي تشكل   173

ً للمدير العام لصندوق الزكاة، تشكل رواتب العاملين في المستشفيات والمستوصفات والمدارس معظم .  في المائة من مجموع النفقات ووفقا
وعلى ضوء ما تقدم، يمكن تقدير رواتب العاملين في المستشفيات والمستوصفات بثلث مجموع الإنفاق على العاملين، .  النفقات على الرواتب

  .؛ مقابلة مع جمال قاسمPalestinian Zakat Fund, 2012a.  في المائة تقريباً من مجموع النفقات 10أو 

  .المرجع نفسه  174
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  2011عدد المرضى حسب المستشفى،   -6الشكل 
  

  
   .Palestinian Zakat Fund, 2012aتجميع المؤلفة، بالاستناد إلى : المصدر

  
  المستوصفات والمراكز الطبية  -1

  
الزكاة خدمات صحية أساسية وأدوية بأسعار مخفّضة توفر المستوصفات والمراكز الطبية الممولة من   

ويقع معظم ھذه المراكز في المدن، وتكون تغطيتھا محدودة .  لتخفيف تكاليف الرعاية الصحية عن كاھل المرضى
د حدود فھو يقع عن.  ويشكل مستوصف الزكاة المركزي في الخليل نموذجاً عن مستوصفات الزكاة.  في الأرياف
ويسمح له موقعه بخدمة الفلسطينيين الذين .  ة، على مقربة من سكان المدينتين القديمة والجديدةالمدينة القديم

ويوفر المستوصف   .175فقراء ومعرضين للفقريعيشون قرب المستوطنات الإسرائيلية في وسط المدينة القديمة، 
وتبلغ رسوم المعاينة فيه .  خدمات طب الأسنان، وصيدلية، ومختبراً، وخدمات أساسية في طب القلب والعظام

ً  4(شاقل  15 ، ويوفر خدمات طبية وأدوية بأسعار مخفضة، ويستفيد الأيتام دون الخامسة عشرة )دولارات تقريبا
 ً وبالنظر إلى شدة الحاجة، يقدم أيضاً خدمات صحية أساسية لمرضى .  المسجلون في لجنة الزكاة من خدماته مجانا

وترتب لجنة زكاة الخليل المركزية زيارات دورية إلى المستوصف  . 176على الدفع آخرين لا تتوفر لديھم القدرة
وتعمل اللجنة على .  لأطباء من القطاع الخاص، يقدمون فحوصات مجانية للمرضى في أيام محددة من كل شھر

لتغطية  اتحسين نوعية خدمات المستوصف لجذب زبائن قادرين على الدفع، والاستفادة من الرسوم التي يدفعونھ
إعانات المرضى الفقراء، لكنھا بحاجة إلى بذل جھود حثيثة لتبلغ مستوى يمكن مقارنته بمستوى العيادات 

  .177الخاصة
  

   مستشفيات الزكاة  -2
  

ولكرم الذي ط في زكاةالفي الضفة الغربية مستشفيان للزكاة ھما مستشفى الرازي في جنين ومستشفى   
  .ويقع المستشفيان شمالي الضفة الغربية، حيث معدلات الفقر العليا.  الرعاية الصحية تأمينفي  ھاميقوم بدور 
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ويقدمان مجموعة متنوعة من الخدمات الصحية المتخصصة، ولديھما سمعة جيدة في الضفة الغربية، ولا سيما 
د توسعاً كبيراً ، وشھ1990جنين في عام  في زكاةالھذا المستشفى لجنة  أتأنش . 178مستشفى الرازي في جنين

في السنوات العشر إلى الخمس عشرة الأخيرة، وھو يوفّر اليوم جميع الخدمات الصحية الأساسية باستثناء الطب 
ويستقبل أعداداً كبيرة من المرضى، ولديه قدرة كبيرة على .  الإشعاعي، الذي تمنعه إسرائيل في الضفة الغربية

ى متعاقد مع وزارة الصحة، ويستقبل المرضى الذين لديھم تأمين صحي والمستشف.  العلاج في العيادات الخارجية
ازي ويضع مستشفى الر.  لكن الوزارة مدينة له اليوم بسبب النقص في التمويل الذي تعاني منه.  من الحكومة

 ً وھو المزود الحصري بالخدمات للاجئين المسجلين لدى الأونروا .  بتصرف مستشفى جنين بعض المعدات مجانا
  .179في جنين، ويعتبر من مستشفيات الإحالة بالنسبة إلى جنين ونابلس وطولكرم

  
ً أخصائياً، و 18سريراً، و 45ويتوفّر في مستشفى الرازي     25ممرضة و 45أطباء عامين، و 5طبيبا

 ً يستخدم وويعتمد المستشفى سياسة تسعير تفضيلية لتيسير استفادة الفقراء والمھمشين من الخدمات، . مساعداً طبيا
في المائة  40والفقراء يدفعون ) الذين توفي والدھم(فالأيتام .  سجل لجنة الزكاة في تحديد المستفيدين من خدماته

في المائة من الرسوم التي يدفعھا المستفيدون منھا، أي أنه لا يترتب  75وتغطي الأونروا .  من الرسوم العادية
وعند الحاجة، يساعد المستشفى المرضى لتلقي العلاج في .  عاديةفي المائة من الرسوم ال 25عليھم سوى دفع 

ويعتمد سياسة لا تحمّل المرضى، ومن ضمنھم .  الخارج والاستفادة من الخدمات الطبية غير المتوفرة فيه
وبالرغم من جميع ھذه .  المرضى غير المعفيين من الرسوم، سوى الحد الأدنى من تكاليف الأدوية والخدمات

 ولسد النقص في التغطية في المناطق الريفية، يسعى.  ات، يصعب على بعض المواطنين تحمل تكاليفهالحسوم
   .لكن التدابير اللازمة لتفعيل ھذ الخطوة لم تتخذ بعد.  مدير عام مستشفى الرازي إلى إنشاء مستوصفات نقالة

  
الجمعيات الدينية والمنظمات  في المائة من تمويل مستشفى الرازي، وأبرز مصادرھا 20وتشكل الھبات   

وشكلت بعض المنظمات الخاصة في الولايات .  غير الحكومية في الأردن والكويت والمملكة العربية السعودية
، لكن العديد منھا قطع تمويله خشية تحويل الأموال إلى حماس، 2007المتحدة وكندا مصدراً بارزاً للھبات قبل عام 

وينفق مستشفيا الرازي وطولكرم إيراداتھما في دفع رواتب الموظفين، وينفقان  . 180أو اتھامھا بتمويل الإرھاب
  .181الھبات على المستفيدين

  
من مستشفى جنين، ويواجه مشاكل مالية كبيرة، لكنه يعتبر مستشفىً عالي  ثدحومستشفى طولكرم أ  

  ، لكنه 1992بدأ بناء المستشفى في عام  . 182الجودة، وله دور أساسي في تأمين الرعاية الصحية في المنطقة
فى ويتضمن المستش.  بسبب عدة عوامل منھا القيود التي تفرضھا إسرائيل على البناء 2002لم يكتمل حتى عام 

ولا يوفر القدر نفسه من الخدمات المتخصصة .  ممرضة 55أطباء مقيمين، و 7أطباء أخصائيين، و 5سريراً، و 54
ازي، لكن نوعية الرعاية الصحية التي يقدمھا في مجالات طب الأطفال وطب النساء التي يوفرھا مستشفى الر

دت وقد تعاق. تعتمد الأونروا والھلال الأحمر عليه في تقديم الخدمات إلى المرضى في منطقة طولكرمو.  جيدة
ملايين  3مبلغ لتأمين بعض الخدمات، لكنھا تواجه صعوبات في تسديد الفواتير وتدين له بمعه وزارة الصحة 

ً  824,600(شاقل    .183)دولار تقريبا
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ويعتمد مستشفى زكاة طولكرم، على غرار مستشفى الرازي، سياسة أسعار تفضيلية في التعامل مع   
في المائة من الرسوم العادية،  30فالأيتام يدفعون . طولكرم في زكاةالالأسر الفقيرة والأيتام المسجلين لدى لجنة 

ويسعى .  في المائة 60في المائة، والأسر التي ھجّرت نتيجة لجدار الفصل الإسرائيلي تدفع  40والأسر الفقيرة 
  .  المستشفى إلى إبقاء رسومه العادية عند أدنى حد ممكن

  
، ما أدى إلى 2007وواجه مستشفى طولكرم، على غرار مستشفى الرازي، انخفاضاً في التمويل في عام   

، لم يكن 2013مارس /وفي آذار.  بشكل عام، والمستشفى بشكل خاصبة إلى اللجنة زيادة المشاكل المالية بالنس
تشفى الزكاة لإدارة شؤونه المالية للمسفتدخل صندوق . أشھر المستشفى قد دفع لموظفيه كامل رواتبھم طيلة ثلاثة

الزكاة، وفصل وبناءً على ذلك، طلب إجراء مجموعة إصلاحات، منھا تنظيم عضوية مجلس لجنة .  عن كثب
إدارة المستشفى عنھا، وتكليف مراقب مالي من الصندوق بمتابعة الشؤون المالية في المستشفى، وتكليف المدير 

  .184العام لصندوق الزكاة بالإشراف على المستشفى لفترة مؤقتة
  

ي شخص ف 1,000سرير لكل  0.5وبالرغم من الخدمات التي يقدمھا مستشفيا الزكاة، لا يتوفّر سوى   
ة وفي ھذا الإطار، يعمل صندوق الزكا.  ، في إشارة إلى ضرورة اتخاذ تدابير لتلبية الاحتياجات الصحية185جنين

 ومن المتوقّع أن يؤمن ھذا المستشفى.  جنين على إنشاء مستشفى أساسي جديد شمالي جنين في زكاةالمع لجنة 
.  مريض 400,000 وأن يقدم الخدمات لحوالىمعظم الجراحات الرئيسية، بما في ذلك جراحة القلب والدماغ، 

 ومن المتوقع أن ينتھي.  وسوف ينسّق عمله مع مستشفى الرازي، لكنه سيقدم خدماته لمنطقة جغرافية أخرى
مليون دولار،  17وتبلغ كلفة المستشفى الإجمالية حوالى  2015 في عام العمل على إنجاز ھذا المستشفى الجديد

  .186وتغطيھا بشكل أساسي جھات مانحة من الأردن
  

ومستوصفات ومستشفيات الزكاة مرخّصة، تشرف عليھا وزارة الصحة شأنھا شأن المستوصفات   
وعليھا استيفاء المعايير الأساسية للنظافة، والجودة، والموارد البشرية، .  والمستشفيات الأخرى غير التابعة للدولة

ه وإذا لم تلتزم المستوصفات أو المستشفيات بھذ.  ع لقواعد محددة في ما يتعلق بالرسوم أو الرواتبوھي لا تخض
وتجدر الإشارة إلى أن إشراف وزارة .  المعايير، تصدر وزارة الصحة إنذارات بحقھا، ويمكنھا أيضاً أن تغلقھا

  .187الصحة محدود، بسبب النقص في الموارد البشرية والمالية
  

  أھمية المشاريع الصحية  -3
  

ت فقد أيقن.  تعطي لجان الزكاة الأولوية في عملھا إلى أنشطة الرعاية الصحية بسبب عدد من العوامل  
ھذه اللجان أن الاستثمار في خدمات الرعاية الصحية أفضل من المساعدات النقدية وأكثر فعالية في تحسين رفاه 

القرآنية في تحديد مصارف الزكاة، وتعمل أيضاً، ضمن أولوياتھا، على وتلتزم لجان الزكاة بالأحكام .  المجتمع
وأشار مديرا مستشفيي الزكاة الرئيسيين إلى أن  . 188زيادة عدد المستفيدين منھا بالرغم من محدودية التمويل

حتياجات الا الانتفاضتين الأولى والثانية جعلتھما أكثر دراية باحتياجات السكان الصحية، إذ ازدادت خلالھما ھذه
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وھذا مثال بارز .  189بسبب القيود التي فرضتھا إسرائيل على الحركةب الوصول إلى الرعاية ، وصعُ بشكل كبير
على كيفية معالجة لجان الزكاة للحالات الحرجة وتحسين قدرة سكان الضفة الغربية على الصمود في وجه 

وم بھا لجان الزكاة في أنھا تعوّض عن الضعف في وتكمن أھمية المشاريع الصحية التي تق.  الاحتلال المستمر
النظام الصحي العام، الذي يعاني من نقص كبير في التمويل وفي القدرات، ولا سيما في ما يتعلق بالأدوية 

وتوفر لجان الزكاة بدائل لنظام الرعاية الصحية العام، وتسعى إلى سد الثغرات .  الأساسية والخدمات المتخصصة
  .190الفقراء والمھمشين من الاستفادة من الخدماتفيه، وتمكين 

  
  التعليم  -جيم

  
يشكل التلاميذ الفقراء فئة من ثماني فئات من المستفيدين، كما يحددھا القرآن الكريم، لذلك تنشط لجان   

وتؤمن بعض اللجان الدعم لتلاميذ الأسر الفقيرة بشكل مساعدات نقدية تغطي رسوم .  الزكاة في مجال التعليم
ويمكن أن .  المدارس والجامعات، وذلك من ضمن المساعدات النقدية التي توزعھا اللجان على الأسر الفقيرة

.  كذلك تدير لجان الزكاة مدارسھا وحضاناتھا الخاصة . 191الأيتام تكفلتوفر ھذا الدعم الجھات المانحة في إطار 
ات ومدارس، ومدرستين ابتدائيتين من فتشرف مباشرةً على خمس حضانات، وأربع مؤسسات تتألف من حضان

  ).5الجدول ( تلميذ في الضفة الغربية 4,300دون حضانة، بما يخدم 
  

ً لتأمين التعليم للتلاميذ .  وتختلف طبيعة ھذه المدارس وأغراضھا في ما بينھا   فبعضھا مصمّم حصريا
ھم أولاد مدرسة للأيتام الذكور، بمن فيفمدرسة جيل المستقبل في نابلس على سبيل المثال ھي .  الفقراء والأيتام

وتغطي لجنة الزكاة جميع رسوم ھذه المدارس، ويتلقى .  لكنھا لا تقدم خدمات مماثلة للإناث من الأيتام.  اللاجئين
  .192التلاميذ فيھا تعليماً عالي النوعية يشمل المناھج الدراسية الوطنية العادية وتحفيظ القرآن

  
  2011التسجيل في مدارس وحضانات الزكاة في الضفة الغربية،   -5الجدول 

  
  عدد التلاميذ  موقعھا/اسم المدرسة

  561  نابلس/أكاديمية القرآن الكريم
  330  بيت لحم /مدرسة الإخاء الإسلامية

  80  نابلس/مدرسة وروضة جيل المستقبل
  798  جنين/مدرسة وروضة الإيمان

  320  الخليل /مدرسة وروضة جيل الأمل
  1,294  طولكرم/سراء النموذجيةلإاورياض مدارس 

  225  بيت لحم )/ب+أ(روضة أطفال الأرقم 
  102  بيت لحم /روضة براعم بيت فجار

  130  بيت لحم /روضة النور الإسلامية بالخضر
  200  قلقيلية /روضة براعم الإيمان

  260  طولكرم /روضة عنبتا

  ). حول نابلس(أ، ومقابلة مع نغم خياط 2012تجميع المؤلفة بالاستناد إلى صندوق الزكاة الفلسطيني، : المصادر
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فأكاديمية القرآن الكريم في نابلس على سبيل المثال .  ومدارس الزكاة لا تدعم التلاميذ المحرومين وحسب  
ثنائية، تغطي الرسوم إلا في حالات است تستقبل التلاميذ على أساس الجدارة وليس على أساس الوضع المعيشي، ولا

والھدف الأساسي للمدرسة ليس زيادة الوصول إلى التعليم، بل بناء جيل متمكّن .  وفي حال توفر ھبات خاصة
وھي تدرّس المناھج الوطنية وتحفّظ القرآن الكريم، على غرار مدرسة جيل .  في تعليمه الأكاديمي والديني

فقد بلغت نسبة نجاح تلاميذ صف التخرج الأول في الامتحانات  :الذي توفّره عالية ونوعية التعليم.  المستقبل
أما رسوم المدرسة فتقارب رسوم المدارس  . 193في المائة 90في المائة، سجل نصفھم معدلاً فاق  100الرسمية 
سون لذلك فھم يلتملكن مسؤولو المدرسة يقولون إن إيرادات الرسوم لا تغطي سوى رواتب الموظفين، .  الخاصة

  .194التبرعات لتمويل المنح الدراسية والمشاريع الجديدة
  

فمدرسة وحضانة الإيمان في جنين تدرس .  وتحدّد مدارس أخرى الرسوم على أساس أوضاع التلاميذ  
والرسوم الكاملة التي .  وضع كل تلميذ وتعدّل الرسوم على أساس مستوى الحاجة، مع إعطاء الأولوية للأيتام

ً والبالغة  شاقل على تلاميذ الصفوف الأخرى  320شاقل على تلاميذ الحضانة، و 210تفرضھا المدرسة شھريا
  شاقل في الشھر  400تبقى دون أدنى الرسوم التي تفرضھا المدارس الخاصة والبالغة ) اً دولار 80-88(
تغطية كامل رسوم الأيتام الفقراء، لكنھا لم تعد قادرة اليوم وتمكنت لجنة الزكاة في السابق من ).  دولارات 110(

وتجدر  . 45195إلى  200على تقديم حسومات بسبب النقص في التمويل، ما أدى إلى تراجع عدد الأيتام فيھا من 
ذ يالإشارة إلى أن بعض المدارس التابعة للجان الزكاة، بما فيھا مدرسة وروضة الإيمان في جنين، لا تلزم التلام

ً عن النظام التعليمي .  بدروس تحفيظ القرآن وتدعم بعض اللجان مراكز مستقلة لتحفيظ القرآن، منفصلة كليا
ويعود العدد الكبير من رياض الأطفال أو  . 196تلميذ في الضفة الغربية 800وتستقبل ھذه المراكز .  العادي

الرسمي لا يوفّر صفوف حضانة لجميع المؤسسات التي تتضمن رياض أطفال ومدارس إلى أن نظام التعليم 
التلاميذ، بالرغم من أن وزارة التربية فتحت ثمانية صفوف في عدد من المحافظات، وتسعى إلى توسيع ھذا 

ولھذا السبب، ينشط عدد من الجھات المانحة الخاصة، بما فيھا لجان الزكاة، في .  الجھد ليشمل محافظات أخرى
  .197لة المبكرة، نظراً لأھمية السنوات الأولى من الطفولة في بث القيم في الأطفالتأمين التعليم في مرحلة الطفو

  
ومدارس الزكاة مرخّصة من وزارة التربية، شأنھا شأن جميع المدارس غير الحكومية التي تلزمھا   

الوزارة  ذلك أن.  ةالوزارة باعتماد المناھج الدراسية الوطنية أو المناھج الأجنبية والكتب التي توافق عليھا الوزار
ولا تتدخل   .قلقة بشكل خاص من الكتب التي تتناقض مع القيم الوطنية في تدريس مادتي التاريخ والجغرافيا

في رسوم المدارس غير الحكومية أو في رواتبھا، وذلك لعدم توفر قانون للتعليم يحدد إطاراً واضحاً الوزارة 
زارة الصحة، لا تتوفر لدى وزارة التربية القدرة على مراقبة جميع غرار ووعلى .  يمكن تطبيقه في ھذا المجال

ً  230المدارس بشكل فعّال، إذ ثمة موظف واحد مسؤول عن مراقبة    .198مدرسة تقريبا
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  المشاريع الإنتاجية  -دال
  

الفئة ضمن تت: تشكل المشاريع الإنتاجية عنصراً ھاماً من أنشطة لجان الزكاة، ويمكن تصنيفھا في فئتين  
ي من والھدف الأساس.  الأولى المشاريع التي تديرھا لجنة الزكاة والتي توظف فيھا أفراداً من المجتمعات المحلية

  على شكل مشاريع جمع الأموال المذكورة في القسم (ھذه الأنشطة ھو تأمين تمويل ثابت للجان الزكاة 
  .وإتاحة فرص عمل لأفراد المجتمع) وق الزكاةباء، مع فارق أن لجان الزكاة ھي التي تطلقھا وليس صند-4

وتتضمن الفئة الثانية من المشاريع تلك التي يملكھا المستفيدون والتي أنشئت بشكل أساسي لتأمين مصدر دخل 
ومنھا على سبيل المثال تربية النحل والماشية، والمشاريع الزراعية الصغيرة، والخياطة، .  للأسر المعوزة

وقد شاركت بعض اللجان في مشاريع من ھاتين الفئتين على مدى عدة سنوات،  . 199الصغيروالإنتاج الحرفي 
 ً ً خاصا ففي طولكرم على سبيل المثال، لم تنجح جميع المشاريع الإنتاجية تقريباً، وذلك .  لكنھا لم تحقق نجاحا

  .200بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة وانعكاسات الاحتلال الإسرائيلي وممارساته
  

في زكاة لاأنشأت لجنة .  شكل مصنع الصفا للألبان في نابلس مثالاً على مشروع إنتاجي واسع النطاقوي  
ت تأمين عمل ثاب: بالاستدانة من البنك الاسلامي للتنمية، لتحقيق الأھداف التالية 1999نابلس المصنع في عام 

يب للحد من اعتماد المواطنين على الحل(لأعضاء المجتمع المحلي، والتعويض عن النقص في الحليب في المنطقة 
وقد أصبح مصنع الصفا اليوم شركة ألبان أساسية  . 201مصدر دخل ثابت للجنة، وإيجاد )الإسرائيلي المستورد
ً طن 11,430عاملاً وتنتج  75في المنطقة، تشغّل  ً  ا وكانت عملية التوظيف تراعي   .202من منتجات الألبان يوميا

وعانت   .اليوم فيعيّن الموظفون على أساس الجدارةنتمي إليھا المتقدم بطلب عمل، أما مستوى حاجة الأسرة التي ي
فكانت تؤمن بصعوبة أجور العاملين فيھا وتواجه مشاكل في .  الشركة من مشاكل مادية في السنوات الأخيرة

  .إلى لجنة الزكاةتحقيق أرباح يمكن استخدامھا في استثمارات جديدة في مجال مشتقات الحليب، أو إعطاؤھا 
واضطرت ھذه المشاكل المدير العام لصندوق الزكاة للتدخل والإشراف على المشروع، وعُيّن مدير جديد له 

ولا شك أن المشاريع الكبيرة يمكن أن تحقق فوائد عديدة،  . 203خبرة كبيرة في الشؤون المالية وإدارة الأعمال
حول مدى مرونة المشاريع الكبيرة بالمقارنة مع المشاريع  إلا أن تجربة مصنع الصفا للألبان تطرح سؤالاً 

  .204الصغيرة، وتشكّك في قدرتھا على الاستمرار
  

وبالرغم من النجاح المحدود الذي حققته المشاريع الإنتاجية في الماضي، ظل صندوق الزكاة يشجّع على   
كما جاء في القسم السابق حول (زيادة الاھتمام بالمشاريع الإنتاجية التي تتسق مع نموذج التنمية المستدامة 

شاريع إنتاجية جديدة، ويعمل صندوق وتدرس بعض اللجان إمكانية إطلاق م.  )اتجاھات الحماية الاجتماعية
ً متجددة لإنشاء مشاريع مدرة للدخل  . 205الزكاة مع عدد من المصارف لإنشاء صندوق يؤمن للأسر قروضا

وسبب جاذبية ھذه المشاريع أنھا تؤدي إلى استقرار التمويل، وتساعد الأسر في الخروج من الفقر بدلاً من مجرّد 
الذي حققته في الماضي، يجعل بعض المسؤولين يشككون في الجدوى منھا في لكن النجاح المحدود .  إغاثتھا

                                                  
  . نابلس في زكاةاللجنة  أحد أعضاءمع جمال قاسم و ةمقابل  199

  .طولكرم في زكاةالمقابلة مع المدير العام لمستشفى   200

  .مقابلة مع نضال شندي، المدير العام لمصنع الصفا للألبان  201

202  Palestinian Zakat Fund, 2012a.  

  .مقابلة مع نضال شندي  203
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  .مقابلة مع جمال قاسم  205
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عوامل  ويخشى البعض من أن تؤدي.  الضفة الغربية، معتبرين أن التنمية المستدامة لا تكون إلا بانتھاء الاحتلال
 وخطر عدم ،206)7الشكل ( عدة كالوضع الاقتصادي السيئ، وھيمنة الواردات على السوق بسبب الحصار

ويرى ھؤلاء أن على لجان الزكاة التركيزعلى .  الاستقرار إلى تھديد النجاح الذي يمكن أن تحققه ھذه المشاريع
  .207أعمال الإغاثة، نظراً إلى الحاجة الكبيرة إلى السلع الأساسية

  
ويمكن التغلبّ على بعض ھذه الصعاب، لكن مما لا شك فيه أن على لجان الزكاة والجھات الفاعلة   

الأخرى، إن واصلت إطلاق مشاريع إنتاجية، أن تعتمد على دراسات مبتكرة للسوق، وأن تطور خطط المشاريع 
  . التجارية، وأن تلجأ إلى التدريب لضمان نجاح ھذه المشاريع في الظروف الحالية غير المؤاتية

  
  2011واردات الضفة الغربية وصادراتھا،   -7الشكل 

  )بملايين الدولارات القيمة الإجمالية المسجلة(
  

  
  .2013الجھاز المركزي للإحصاء الفلسطيني،  إلى بالاستناد تجميع المؤلف: المصدر

  
  تقييم الأنشطة  -ھاء

  
عة وتعتبر معظم اللجان أن مراج.  ثقافة التقييم غير شائعة في أوساط لجان الزكاة في الضفة الغربية  

ً ھي شكل أولي من أشكال التقييم، ولا تجري أي تقييم  ومن المعروف أن .  208لأنشطتھا آخرحساباتھا سنويا
ج قائمة على النتائج، وليس لديه ھُ صندوق الزكاة ھو الأكثر اعتماداً، من بين وكالات الحماية الاجتماعية، على نُ 

 وإن أجريت عمليات تقييم، فھي ذات.  جع على تقييم الأنشطة أو تلزم بإجرائھاسياسات أو مبادئ توجيھية تش
فھي تفتح أبوابھا أمام الجميع لنقل آرائھم وشواغلھم، وطرح الأسئلة مباشرةً على .  طابع غير رسمي أو نظري

 وسة لذلك، كأنومن غير الواضح ما إذا كانت اللجان قد حددت تدابير ملم.  المستفيدين لمعرفة وجھات نظرھم

                                                  
  لمزيد من المعلومات عن الانعكاسات الاقتصادية للاحتلال الإسرائيلي لفلسطين، يمكن الاطلاع على   206

United Nations, 2015; Export.gov, n.d.  

  .مع رئيس لجنة الزكاة في رام الله وأمين عنّابي ةمقابل  207

  .نائب مدير عام صندوق الزكاةمقابلة مع   208
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أما في ما يتعلقّ بلجنة زكاة الخليل المركزية، فقد  . 209ن موظفين لتلقي الاتصالاتتمدد ساعات العمل أو تعيّ 
وتسعى اللجنة إلى تأمين المزيد من التمويل والدعم لإجراء عملية .  أطلق مديرھا العام، عمليات تقييم رسمية
  .210تقييم أكثر شمولاً، تحبّذ أن تكون خارجية

  
 ً  تمويل لجان الزكاة  -سادسا

  
 اةـالزك  -ألف

  
تمويل تشكل معظم ال بينما خاصة الزكاة المحلية، إلا بجز يسير في تمويل لجان الزكاة،لا تسھم الزكاة، و  

، بلغت قيمة 2011وفي عام  الأخرى، ولا سيما الصدقة (تكفل الأيتام) والتبرعات العينية، حصة أكبر بكثير. 
ملايين دولار من التبرعات لتكفل  9.7، مقابل اتدولار 103,147 تلقته لجان الزكاة من الزكاةالتمويل الذي 

تشير و ويمكن تفسير ھذا التفاوت بتدني نسبة الأشخاص الذين يؤتون الزكاة من سكان الضفة الغربية.  . 211الأيتام
المكلفين بالزكاة يؤتون الزكاة إلى ھذه  في المائة فقط من سكان الضفة الغربية 5إلى  3 ةالتقديرات إلى أن نسب

.  ويفضل معظم الفلسطينيين تقديم مساھماتھم مباشرة للجيران والأصدقاء وأفراد الأسرة المحتاجين، 212اللجان
الزكاة أنسب الطرق وأقربھا إلى  ھذه الطريقة غير الرسمية لإيتاء ويرون في.  من دفعھا للجان الزكاة بدلاً 

الزكاة  في المائة منھا، خلال شھر رمضان، لأن 70-60كبيرة من الزكاة، أي حوالى  .  وتؤتى نسبة213الھدف
 ً  . 214في ھذا الشھر تكتسب مدلولاً دينياً عميقا

  
 تغييرات في إيتاء الزكاة المحلية  -1

  
قد يكون في عدم الرضا عن الھيكل الحالي لنظام الزكاة مبرر آخر لانخفاض معدلات إيتاء الزكاة إلى   

زكاة وتعزيز سلطة اللجنة من لجان  92التي أدت إلى حل  ،2007وفي أعقاب إصلاحات عام  لجان الزكاة. 
المحلي، ومنھم الميسورون، عن إيتاء وزارة الأوقاف والشؤون الدينية على اللجان، توقف بعض أفراد المجتمع 

ي اختصاصيين في العمل الاجتماع أنصبتھم من الزكاة إلى ھذه اللجان.  وفي الخليل، عيّن أحد المقيمين الأثرياء
ً  لتحديد الأشخاص المحتاجين إلى الزكاة وتوزيعھا، بدون المرور عبر اللجان.  ي لمسؤولي لجنة الزكاة ف ووفقا

ع عن إيتاء الزكاة إلى اللجان إلى أسباب مختلفة، منھا اختيار وزارة الأوقاف والشؤون الدينية نيُعزى التم الخليل،
لأعضاء لجنة الزكاة، في حين يفضل الأفراد أن يكون ھذا الاختيار مسؤولية المجتمع المحلي؛ صعوبة بقاء 

مركزي على علمھا؛ تفضيل بعض وسيطرة الطابع الاللجان على اتصال مباشر مع السكان، نظراً إلى قلة عددھا 
وآلت مراجعة أجريت للجان الزكاة الفلسطينية في أعقاب  . 215الأفراد الطبيعة غير الحكومية للجان الزكاة

 .216إلى خلاصة مماثلة 2007إصلاحات عام 

                                                  
  رام الله، وجمال قاسم، ومدير عام لجنة الزكاة في جنين، ومدير عام مستشفى الزكاة  في زكاةالمقابلات مع رئيس لجنة   209

  .في طولكرم

  .مقابلة مع المدير العام للجنة زكاة الخليل المركزية  210

211  Palestinian Zakat Fund, 2012a. 

 قاسم.مقابلة مع جمال   212

 . اللهمقابلة مع رئيس لجنة الزكاة في رام   213
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وقد درج صندوق الزكاة واللجان على إصدار إعلانات ونشرات عن أھمية إيتاء الزكاة وعن أنشطة   
.  وعلى أثر انتقادات في وسائط الإعلام المحلية، تناولت 217بھدف استعادة ثقة الجمھور في ھذه اللجاناللجان 

علاقة لجنة الزكاة في الخليل بالحكومة وعملية اختيار أعضاء اللجنة، تواصل اللجنة سعياً حثيثاً إلى عقد لقاءات 
  .218كرة عن اللجنة وطبيعة عملھاعطاء الرأي العام فأخرى لإمع المجتمع المحلي واتخاذ تدابير 

 
 عملية جمع الزكاة  -2

  
وعندما  وترد معظم التبرعات من الخارج على شكل ھبات عامة وصدقة، وبعضھا زكاةً للأموال.   

ً معيّناً، وجب مرورھا بالمصرف المركزي الفلسطيني،  تتجاوز قيمة الزكاة الواردة إلى لجان الزكاة مبلغا
 ومن.  الزكاة المحلية، فتجمع بطرق عدة أما.  من الخزانة، تماماً كأي ھبة خارجية والحصول على إذن بصرفھا

 وتصدر ھذه القسائم بمبالغ.  صندوق الزكاة، ولا سيما خلال شھر رمضان قسائم الزكاة التي يصدرھا ھذه الطرق
ستخدام ويساعد ا.  الفقراءمالية مختلفة، أو بألوان مختلفة حسب الغرض منھا، كتكفل الأيتام أو مساعدة الطلاب 

 توضع ضمنالتي  وتُجمع الزكاة أيضاً في صناديق الھبات الصغيرة.  219ھذه القسائم في رصد الھبات وتسجيلھا
قع مالك ويو.  المجتمعات المحلية، ولا سيما في المحال والمتاجر، حيث يستطيع الناس التبرع بمبالغ صغيرة

.  220وقاتالأمع اللجنة يتعھد بموجبه بالإشراف على الصندوق في كل  المكان حيث يوضع صندوق التبرع عقداً 
 وتصدر إيصالات بالمبالغ المقبوضة،.  وبالإضافة إلى ذلك، يمكن إيتاء الزكاة مباشرة في مكاتب لجان الزكاة

حسين ومن أجل تقليل المبالغ النقدية، وت.  221ويجري قيد المعلومات عن قيمة الھبة ومقدمھا في سجلات اللجنة
  باستخدام التحويلات المصرفية، ولا سيما للھبات الكبيرة. القدرة على تتبع المدفوعات، يوصي صندوق الزكاة،

 
 تكفل الأيتاموالصدقة   -باء

  
ية منھا من شركات تتلقى تخفيضات ضريبھبات محلية، يأتي الجزء الأكبر  الھبات العينية ھي في معظمھا  

الأيتام، فيأتي معظمھا، أي ما يقارب  تكفلأما الصدقة والھبات المقدمة ل.  222المخزونلقاء التبرع بالفائض من 
ومن أھم مصادر الھبات الجمعيات .  الأيتام، من مصادر دولية تكفلفي المائة من الأموال المخصصة ل 85

ودية، إضافة إلى الخيرية الإسلامية في الأردن والإمارات العربية المتحدة والكويت والمملكة العربية السع
الجمعيات الإسلامية والجماعات الفلسطينية في فرنسا والمملكة المتحدة والبلدان الأوروبية الأخرى، مثل رابطة 

الجمعية في لندن، و Interpalوالجمعيات الخيرية في فرنسا وإيطاليا، و خيرية للإمارات العربية المتحدة،الأعمال ال
والدعوة الإسلامية من أجل الشعب الفلسطيني في  العالمية للشباب المسلم في جدة، ومؤسسة قطر، ولجنة الزكاة

 .223الجمعية الخيرية الفلسطينية في الكويتو الأردن،
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تمويل لوفي الوقت الراھن، ليست المنظمات المانحة الثنائية والمتعددة الأطراف من المصادر الرئيسية   
وتبدي بعض لجان الزكاة اھتماماً بجذب ھذا النوع من التمويل، لا سيما إزاء تزايد المشاكل المالية .  لجان الزكاة

الاعتماد على  تجنب تحرص على فلجان الزكاة  .224غير أن الموقف لا يخلو من التردد.  في الأعوام الأخيرة
ية والشروط الدينية في قضايا الزكاة، فتبقى جذورھا عميقة المانحين من الغرب، وتتمسك بتطبيق القيم الإسلام

  .225في المجتمع الفلسطيني
 

 رات في التمويل الدوليالتغيُّ 
  

فالأنظار الموجھة إلى المنظمات .  لجان الزكاة من مصادر خارجية أحداث متتالية أثرت على تمويل  
أثارت بعض التردد لدى  كية،ريالمتحدة الأم وضة عليھا من حكومة الولاياتروالعقبات المفالمصنفة إرھابية 

وتصنيف الولايات المتحدة الأمريكية .  في التبرع للجان الزكاة الجھات المانحة الدولية والأفراد من الخارج
منظمة حماس وغيرھا من الجماعات الفلسطينية بالمنظمات الإرھابية، أدى إلى الحد من التمويل الوارد من 

وإزاء  . 226في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا، الذي كان مصدراً ھاماً لتمويل لجان الزكاةالمنظمات والأفراد 
ھذا الاتجاه، واجھت اللجان في المحافظات ذات الدخل المنخفض والواقعة على طول الجدار العازل في الضفة 

لزكاة في طولكرم، لا تتجاوز وحسب تقديرات لجنة ا.  بأزمة التمويل في الأعوام الأخيرة الغربية، ما وصفته
 ً مما كانت عليه قبل عقد من الزمن، ما يزيد من الاعتماد على الھبات في المائة  5نسبة التمويل الدولي حاليا

 .227المحلية، ولا سيما من سكان طولكرم السابقين والحاليين
  

تدقيق على آليات الرقابة وال وفي الوقت نفسه، يبذل صندوق الزكاة جھوداً لتحسين الشفافية المالية بزيادة  
  .الأموال الواردة، قد تثني المانحين عن التبرع، تلافياً لما يرون فيه من إجراءات طويلة تستغرق الكثير من الوقت

وبالإضافة إلى ذلك، يبدو أن بعض المنظمات المانحة الإسلامية ترفض إخضاع نظام الزكاة لمزيد من المراقبة 
.  إلى منظمات أخرى ، وقد حوّلوا وجھة تبرّعاتھم2007لفلسطينية، نتيجة لإصلاحات عام والمركزية من السلطة ا

، مقارنة بما كانت تتلقاه في 2007في المائة من التمويل في عام  50و 20وفقدت لجان الزكاة ما يتراوح بين 
، يبقى 2007جنة قبل عام ل 92ولعدم توفر بيانات شاملة عن الموارد المالية لمجموعة من .  228الأعوام السابقة

 من الصعب التحقق من ھذه التقديرات. 
  

يادة ويبدو أن ز.  تحسّناً في مستويات تمويلھا وفي الأعوام الأخيرة، شھدت بعض لجان ومؤسسات الزكاة  
ھذه المؤسسات لا علاقة لھا بالإرھاب ولا تخضع لأي  الشفافية والفعالية ساعدت على إقناع الجھات المانحة بأن

 2008.  ويظھر ذلك في الزيادة الكبيرة في مجموع ما تلقته لجان الزكاة من تمويل بين عامي 229مصالح سياسية
 ).  8(الشكل  2009و
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 2011-2007رات في التمويل الوارد إلى لجان الزكاة، التغيُّ   -8الشكل 
 (بملايين الدولارات)

  

  
  .Palestinian Zakat Fund, 2012aالمؤلف، بالاستناد إلى  بيانات جمعھا: المصدر

  
 الأوقاف  -جيم

  
الشرعية الإسلامية، إلى لجان  ومبالغ نقدية)، بموجب الأحكامأراضٍ ومبانٍ من تُمنح أملاك الأوقاف (  

ة وتستخدم لجنة الزكا وتؤول العائدات من ھذه الصناديق إلى.  الزكاة التي تحتفظ بھا في صناديق للأعمال الخيرية
وفي الضفة الغربية، يجوز للجان الزكاة تأجير أملاك الأوقاف من أراضٍ .  الذي حددته الجھة المانحةللغرض 

وزارة الأوقاف والشؤون الدينية لم تغيّر  والجدير بالذكر أن.  واستخدام عائدات الإيجار لتمويل أنشطتھا نٍ ومبا
 الوحيد والتعديل.  أملاك غير قابلة للتصرفوضع ملكية الأوقاف عند إصلاح نظام الزكاة، نظراً لخصوصيتھا ك

لأوقاف، وفي ھذه الحالة تتحوّل المسؤولية إلى لجنة لفي ملكية الأوقاف، ھو بتعيين أحد أعضاء اللجان مديراً 
 إلى وزارة الأوقاف والشؤون الدينية.  وتعمد بعض اللجان اليوم إلى تأجير أراضي الأوقاف  الزكاة نفسھا.

  
وقفاً، تليھا لجنة طولكرم والخليل ورام الله.  وليس في حوزة جميع  53وتملك لجنة الزكاة في نابلس   

ً .  230اللجان أوقاف للجنة طولكرم، من الصعب جمع الإيجارات لأغراض خيرية لا تتوخى الربح، في ظل  ووفقا
ً فالمستأجرين لا يستطيعون تسديد ا والكثير من.  الحالة الاقتصادية الصعبة ي لإيجار، وترى اللجنة إحراجا

بينما  دولار، 21,000 ونتيجية لذلك، لم يتجاوز المبلغ الذي جُمع على مدى خمسة أعوام بدلاً للإيجار.  المطالبة
  .231دولار 85,000 عهيقارب المبلغ المفترض جم

 
 مصادر التمويل الأخرى  -دال

  
 سيما التابعة لھا، لا المؤسسات في مختلف تحصلھا تتلقى لجان الزكاة جزءاً كبيراً من تمويلھا من رسوم  

وتجمع مؤسسات عديدة مبالغ قليلة من المستفيدين، .  )3و 2المستشفيات والمدارس والعيادات الطبية (الشكلان 
ب وتستخدم ھذه الرسوم لتغطية روات.  بينما تجمع مؤسسات أخرى الرسوم بانتظام من المستفيدين غير الفقراء

ن، ويبلغ مجموع رواتب الموظفي.  وھي تستھلك نسبة كبيرة من نفقات الزكاة المؤسسات نفسھا، العاملين في

                                                  
 مقابلة مع جمال قاسم.   230

 مقابلة مع مدير عام لجنة الزكاة في طولكرم.  231
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ملايين  5.7 في المائة من مجموع نفقات لجان الزكاة، وقد قارب 30ومنھم موظفو لجان ومؤسسات الزكاة، حوالي 
ً .  232)2(الشكل  2011دولار في عام   تتجاوز النفقات المتعلقة بإدارة للأحكام الشرعية الإسلامية، يجب ألآ ووفقا
ويمكن تفسير ارتفاع نسبة ھذا النوع من الإنفاق في الضفة الغربية .  233مجموع موارد الزكاة الزكاة الثمن من

العاملين في المؤسسات التي أنشأتھا لجان الزكاة.   بكون الرقم يشمل، إلى الموظفين الفعليين في لجان الزكاة،
ً قدرهوعلى الرغم من النقص  ملايين دولار من مجموع ما ينفق  5.7 في الأرقام الدقيقة، من الواضح أن مبلغا

على رواتب الموظفين، يذھب إلى العاملين في المدارس والعيادات والمستشفيات، وليس إلى الموظفين في لجان 
ً الزكاة نفسھا.  ومن المھم  الإشارة إلى أن رواتب الموظفين في مؤسسات الزكاة عموماً تأتي من إيرادات  أيضا

 .234المؤسسات، وليس من الھبات المقدمة إلى لجان الزكاة
  

وبالإضافة إلى المدارس والمستشفيات والمستوصفات، أنشأت لجان الزكاة العديد من المشاريع لجمع   
ھذه المشاريع الإنتاجية مصنع الصفا لمنتجات الألبان، وغيره من الأموال اللازمة لتمويل لجان الزكاة.  ومن 

وھذه المشاريع ھي مصدر تمويل ھام لأنھا ليست مرتبطة بھدف محدد، .  المشاريع الإنتاجية والزراعية الصغيرة
اتھا في موالواقع أن أرباح ھذه المشاريع ومساھ.  ويمكن استخدامھا لتغطية التكاليف الإدارية واستثمارات اللجان

 .235حتى الآن لجان الزكاة لا تزال محدودة
  

 ً  آليات الاستھداف  -سابعا
  

 تحديد المحتاجين والثغرات المحتملة  -ألف
  

لجان الزكاة حالياً إلى طلبات يقدّمھا المستفيدون وزيارات يقوم بھا  يستند نظام الاستھداف الذي تستخدمه  
جان لا تستخدم اللو الاستھداف بالكامل على المعلومات الداخلية،وتعتمد عملية .  الاختصاصيون الاجتماعيون

قيرة وفي حالات للأسر الف.  مصادر خارجية، كوزارة الشؤون الاجتماعيةبيانات حول الأسر المعيشية الفقيرة من 
 المساعدة.  لملء طلب لجنة الزكاة وبرامج تكفل الأيتام، يذھب أحد أفراد الأسرة أو ممثل عنھا إلى مقر

  
ويحتمل أن يسبب الاعتماد على الطلبات التي يقدمھا المستفيدون نواقص في تغطية برامج وزارة الشؤون   

وھذه النواقص تنشأ إما لأن المحتاجين لا يعلمون بوجود المساعدة التي تقدمھا لجان الزكاة، أو لأنھم .  الاجتماعية
.  في التماس المساعدة الزكاة وملء الطلب، أو يشعرون بالحرجلا يملكون الموارد اللازمة للذھاب إلى لجنة 

وفيما يتعلق .  236الذين يقيمون في المناطق الريفية والنائيةمشكلة، في حالة الأفراد  ويطرح الاحتمالان الأولان
نه، ع لجان الزكاة بأن يقدم الطلب الشخص المحتاج نفسه أو أن يرسل ممثلاً  بتقديم طلبات المساعدة، يسمح نظام

 وزارة الشؤون الاجتماعية، وقد كانت موضوع شكوى بشأن برنامج في إجراءات أقل تشدداً من إجراءات
  فإمكانية إرسال ممثل عن طالب المساعدة إلى لجنة الزكاة تسھل الأمر على المحتاجين، .  التحويلات النقدية

المزمنة، والنساء اللواتي لديھن أطفال في وذوي الإعاقة أو الأمراض  ولا سيما الأشخاص المتقدمين في السن
 .237المنزل، وتساعد على سد النواقص في التغطية

                                                  
 .Palestinian Zakat Fund, 2012aمقابلة مع جمال قاسم.   232
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وتعترف لجان الزكاة باحتمال حدوث نواقص في التغطية، ولكنھا تزعم أن صلتھا بالمجتمعات المحلية   
ديد جتمع المحلي لتحتضمن اطلاع الناس على المساعدة التي تقدمھا اللجان، وتسھل عليھا التواصل مع أفراد الم

ء مع رؤسا وتوضح لجنة الزكاة في الخليل أن أعضاء الھيئة الإدارية على علاقة جيدة.  الأشخاص المحتاجين
ويزعم .  238، وتعتمد عليھم في الحصول على معلومات عن الأشخاص المحتاجينالأسر الممتدة، أي مع المخاتير

الفلسطيني تضمن وصول الجيران إلى  ربط شرائح المجتمعت تيالمسؤولون عن الزكاة أن الأواصر القوية ال
أشكال أخرى من المساعدة، ولا سيما في حالة وفاة معيل  الأسر المحتاجة وتسھل وصولھا إلى لجنة الزكاة أو إلى

المساعدة ب وفي مجموعة اختبار صغيرة من المستفيدين، لم تكن بعض المشاركات في البداية على علم.  239الأسرة
 .240وامرأة مسيحية، وقد علمت عنھا من الأسرة أو الجيران تقدمھا لجان الزكاة، لا سيما من المناطق الريفيةالتي 

  
 العشرات من لجان الزكاة في لجنة واحدة لكل محافظة يكون مقرھا بعض القلق لوحظ من تركير غير أن  

ير ويش.  احتياجات المجتمع المحلي يحد من قدرة لجان الزكاة على الاطلاع عن كثب على في وسط المدينة، إذ
المناطق الريفية لا يملكون سوى ما ندر من المعلومات حول وجود لجان  أحد الناشطين إلى أن العديد من سكان

رئيس لجنة الزكاة أن الطبيعة المركزية للجان الزكاة تساعد في تذليل العقبات الناتجة من  ويرى.  241الزكاة
ويؤكد من خلال خبرته أن إبقاء اللجنة على مستوى .  لمساعدة الماليةاجون إلى به المحتا رالحرج الذي يشع

 المدينة يحافظ على السرية والخصوصية، التي يصعب الحفاظ عليھا بوجود اللجان الصغيرة على مستوى القرى،
 .242كبر العقبات أمام وصول المساعدة إلى المحتاجينلأوبذلك تذليل 

  
سكان المناطق الريفية، وتخفيف عبء الانتقال إلى اللجان المركزية  القرب منوقد دفعت شواعل   

للحصول على المساعدة، لا سيما في ظل القيود المفروضة على التنقل، صندوق الزكاة إلى دعم إنشاء لجان 
وفي الوقت الراھن، تقوم لجان أريحا وطولكرم وبيت لحم وشمال الخليل بإنشاء .  فرعية في بعض المحافظات

ويتولى صندوق الزكاة اختيار أعضاء ھذه اللجان، .  القرى في المحافظات على نحو أفضل ان فرعية لخدمةلج
وسيكون في ھذه اللجان مستوى إضافي من الرقابة وتقديم التقارير إلى .  وكذلك عدداً قليلاً من العاملين فيھا

والجدير بالذكر أن جميع التبرعات التي .  يةاللجان المركزية، وصندوق الزكاة، ووزارة الأوقاف والشؤون الدين
 .243تجمعھا اللجان الفرعية من المجتمع المحلي تنفق ضمن ھذا المجتمع

  
 اختيار المستفيدين  -باء

  
ففي إطار برنامج مساعدة الأسر الفقيرة، يجب .  أعدّ صندوق الزكاة استمارات للأسر الفقيرة والأيتام  

ستوى التعليم، والوضع الصحي، والعمل، والدخل؛ مالعمر، وتأمين معلومات عن جميع أفراد الأسرة، تشمل 
جميع أشكال دخل الأسرة، بما في ذلك أي مساعدة قد تتلقاھا من مصدر آخر؛ الظروف المعيشية، بما في ذلك و

 صحية مفصلة عن أفرادمعلومات وملكا؛ً  وأنوعية السكن والمرافق ووسائل الراحة، وما إذا كان البيت بالإيجار 

                                                  
 صندوق الزكاة الفلسطيني.، وأمين عام جنة زكاة الخليل المركزيةلمقابلة مع مدير عام   238

 مقابلة مع جمال قاسم.   239

 .من لجنة الزكاة في رام الله مستفيدين 10مجموعة تتألف من   240

 .ةالفلسطيني يبةمقابلة مع مدير منظمة الشب  241

 مقابلة مع رئيس لجنة الزكاة في رام الله.  242
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ويخضع .  244المؤسسات الصحية في سجلات لجان عديد التحقق منھا الأسرة المصابين بأمراض مزمنة، وتتولى
 .245دوري للتحقق من حدوث أي تحسن منذ التقييم الأخيروضع أسرة المستفيد لتقييم 

  
الحالي اللجان بقدر لا بأس به من المرونة لتحديد الأسر المستحقة لمساعدة مالية، ويبذل  ويزود النظام  

ويتولى الاختصاصي الاجتماعي الذي يزور الأسرة .  لاعتماد نظام موحد قائم على النقاط صندوق الزكاة جھوداً 
ويقدم رئيس اللجنة أو مدير برنامج .  للتحقق من ردودھا على الطلب تقديم ملاحظات حول احتياجات الأسرة

يدة ھي الأسرة المستفو.  سرةتقديم الدعم أو عدم تقديمه للأ نمساعدة الأسر التعليقات تمھيداً لاتخاذ القرار بشأ
ً لعجز معيل الأسرة عن العمل وتتلقى بعض ھذه الأسر مساعدة .  246لأسباب طبية أسرة لا تملك دخلاً منتظما

رة إذا ثبت أن الأس لا تؤثر بالضرورة على قرار لجنة الزكاة بشأن تقديم الدعم، من وزارة الشؤون الاجتماعية،
من ھامش من المرونة في النظر في احتياجات كل أسرة وظروفھا،  نة الزكاةويستفيد مسؤولو لج.  247تحتاج إليه

والتي تتحمل أعباء إضافية في حال إصابة أفراد  ولا سيما الأسر المحدودة الدخل أو التي تفتقر إلى دخل منتظم،
ة تسمح لمسؤولي وھذه المرون.  من المحتاجين إلى إعالة اً كبيراً عددكانت تضم منھا بأمراض مزمنة أو في حال 

ً  لجنة الزكاة بتوجيه وبالإضافة إلى تعزيز الحضور على أرض الواقع والتوسع في .  المساعدة إلى المحتاجين حقا
الاطّلاع على أحوال المجتمع، يرى مسؤولو لجان الزكاة أن المرونة تكسبھم ميزة على وزارة الشؤون 

 .248ما يدلّ على ضعف الاتصال بين المؤسستين)الاجتماعية، إذ لا تصل إجراءات الاستھداف بوضوح، (
  

بعض الشيء عن إجراءات رصد الأسر الفقيرة، إذ لا تتطلب الكثير من  وتختلف إجراءات تسجيل الأيتام  
على المساعدة، بينما تحاول لجان  فالأيتام الفقراء ھم جميعاً مخوّلون الحصول.  عن احتياجات الأسرة المعلومات

ً .  ويجب تقديم طلب خاص لكل طفل.  249الشديدة الفقر والمعرضة لفقر شديد الزكاة تحديد الأسر ، وكما ذكر سابقا
ع ويتضمن الطلب أسئلة عن وض.  الأطفال بدون أب، بصرف النظر عن وضع الأم يُقصد بالأيتام في ھذا السياق

ة؛ وعن ظروف السكن، الأم الاجتماعي، أي ما إذا كانت في وضع ترمل، أو طلاق، أو زواج، أو ھجر، أو وفا
والممتلكات، والاحتياجات المالية الشھرية للأسرة (الإسكان، والمياه، والعلاج الطبي، والمدرسة، والديون، 

تقديم وثائق تثبت المعلومات المدرجة في الاستمارة، بما في ذلك شھادة ميلاد وغيرھا).  وعلى الأم أو الوصي 
الاجتماعي جميع ھذه المعلومات في توصية  ويضمن الاختصاصي.  250الطفل، فضلا عن وثيقة وفاة الأب وھوية

ويتضمن الجزء التالي من الطلب معلومات مفصلة عن الأطفال، بما في ذلك عن .  بشأن مستوى حاجة اليتيم
الصحة، والاحتياجات الخاصة، والأداء في المدرسة، بالإضافة إلى معلومات عن أخلاق الطفل، وطبعه، 

وليس من الواضح ما إذا كانت ھذه المعلومات تستخدم لتحديد استحقاق .  الصلاة وحفظ القرآنومواظبته على 
 .251الأيتام للمساعدة، ولكنھا تبلغ إلى الجھات المانحة في تقارير منتظمة عن الأطفال الذين تتكفلھم
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قد وضع ف.  المسقبلويمكن أن تخضع آليات الاستھداف التي تعتمدھا لجان الزكاة لبعض التغيير في   
نظام النقاط  ويتصل.  لاختيار الأسر المستفيدة، لكن اللجان، على ما يبدو، لا تستخدمه صندوق الزكاة نظام النقاط

  .ببرنامج محوسب يعمل على اعتماده صندوق الزكاة لتسجيل المعلومات حول جميع المستفيدين والمانحين
وفي وقت إعداد ھذا .  مستوى الحاجة في كل أسرة د على أساسھاالتي يُحدّ  ويحسب ھذا السجل مجموع النقاط

التقرير، كان صندوق الزكاة يأمل في إطلاق ھذا السجل على شبكة الإنترنت.  ولكن ريثما يؤمّن التمويل 
 ولن يتابع صندوق الزكاة قضية التمويل قبل إقرار مشروع قانون.  252عدالإضافي، سيكتفي بتشغيل النظام عن بُ 

ي ف ولذلك من المرجح أن يكون إطلاق نظام التسجيل الإلكتروني.  ة والبت في وضع الصندوق في المسقبلالزكا
 .253المسقبل القريب

  
للأسر التي ترأسھا إمرأة وتضمّ عدداً كبيراً من  وفي إطار نظام النقاط الجديد، سيجري تخصيص نقاط  

ً ليس لمعيلھا أو للأولاد الأكبر الأطفال؛ والأسر التي  فيھا عمل دائم؛ والأسر التي لا تتلقى المساعدة من  سنا
مع و.  راداً يعانون من مشاكل صحيةفالتي لديھا أولاد في الجامعة؛ والأسر التي تضمّ أ منظمات أخرى؛ والأسر

قرارات تخصيص المساعدة، يؤدي إصلاح نظام الاستھداف إلى  أن الكثير من ھذه المتغيرات يدخل أصلاً في
فالنظام يحسب الأسر التي تتلقى أشكالاً أخرى من المساعدة، وھذا ما لا تدرج عليه لجان .  في المعاييرتغييرات 

ً متغيراً، قليل  13الزكاة حاليا؛ً وعدد المتغيرات البالغ  ، وعدم حساب مستوى الدخل الفعلي (سواء من خلال نسبيا
وفي حين أن نظام النقاط يمكن أن يضمن المزيد من  . العمل أو الأصول أو المساعدة)، يُحتمل أن يحرّف النتائج

بين الاختصاصيين الاجتماعيين ومختلف اللجان، قد يؤثر سلباً على عنصر الدقة  التوازن في قرارات التخصيص
ي ف ولھذه الأسباب، قد يكون من الضروري مراجعة نظام النقاط بعد فترة تجربة واختبار . في تقييم الاحتياجات

  وقد يثير ھذا النظام في حال اعتماده انتقادات من أعضاء لجان الزكاة،  .انتلف اللجمخ
اة غير للجان الزك في تحديد احتياجات الأسر، وھي ميزة حة للاختصاصيين الاجتماعيينانة المتروإذ يحد من الم

 متوفرة لوزارة الشؤون الاجتماعية.
  

 ً  التنسيق مع سائر مؤسسات الحماية الاجتماعية  -ثامنا
  

 أشكال التنسيق الحالية  -ألف
  

الجھات الفاعلة في مجال الحماية  المجال واسع لتحسين التنسيق بين صندوق ولجان الزكاة وسائر  
ففي معظم الحالات، يكاد تبادل المعلومات بين الجھات المعنيّة على المستويين المحلي والمركزي، .  الاجتماعية

وفي الآونة الأخيرة، بدأ صندوق الزكاة يزوّد وزارة الشؤون .  الضرورةيقتصر على الحد الأدنى أو على دواعي 
النشاط لجميع لجان الزكاة (وھذه المستفيدين ومجموع النفقات حسب  الاجتماعية بالمعلومات حول مجموع

المتبادلة قليلة، سُجّل بعض التحسن  ومع أن المعلومات.  254المعلومات متاحة على الموقع الإلكتروني للصندوق)
وبما أن صندوق .  255كه من مواردلأنشطة وما تمفي تداول معلومات أساسية حول ما تقوم به لجان الزكاة من 

يدين المعلومات عن المستفجراءات الرسميّة لتبادل المعلومات، تقع مسؤولية تبادل الزكاة لا يزال يفتقر إلى الإ
وحتى الآن، يقتصر تبادل المعلومات .  256وھي عنصر رئيسي للحد من الازدواجية على عاتق لجان الزكاة
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لمؤسسات ن اوالبيانات بشأن المستفيدين بين صندوق الزكاة واللجان، وبين وزارة الشؤون الاجتماعية وغيرھا م
 . 257المعنية، على بعض المكالمات الھاتفية والرسائل الشخصية على نطاق محدود وعلى نحو غير منتظم

  
 فالعمل جاري على.  ويمكن أن تكون التطورات الأخيرة خطوات لتحسين تبادل المعلومات والتنسيق  

بيانات إلكترونية شاملة للمعلومات وضع سجل مشترك للمستفيدين والجھات المانحة، يمكن أن يشكّل قاعدة 
الواردة من جميع لجان الزكاة (مع أنه لن يمكن الاستفادة بشكل كامل من ھذا النظام ما لم يحصل صندوق الزكاة 

؛ وكذلك إنشاء لجان التكافل، يرأسھا مكتب 258على خادم إلكتروني لتبادل البيانات ودخول القاعدة عن بعد)
 المحافظ في نابلس والخليل.

  
، ويجري العمل في الخليل 2011أنشئت في نابلس أول لجنة تكافل لبرامج المساعدة الاجتماعية في عام   

وتضم لجنة التكافل في نابلس وزارة الشؤون الاجتماعية، ومكتب المحافظ، ووزارة .  259على إنشاء لجنة مماثلة
وكان   .بلس، وجمعيتين خيريتين والھلال الأحمرنا في زكاةالالتجارة، ومنتدى الأعمال التجارية، والبلدية، ولجنة 

الھدف الأساسي لھذه اللجنة إرساء أسس التنسيق بين المنظمات المختلفة المعنيّة بتوفير الغذاء وغيره من الدعم 
بتھا واسھمت الخبرة التي اكتس.  العيني في الأعياد الدينية الرئيسية (لا سيما في شھر رمضان وعيد الأضحى)

ي زيادة الوعي بحالات الازدواجية بين مختلف المنظمات، وأفسحت المجال لتحسين تبادل المعلومات اللجنة ف
وبقيادة مكتب المحافظ، بدأ أعضاء لجنة التكافل في نابلس تبادل المعلومات بشأن .  والتنسيق على مدى العام

ً أدى إلى إطلاق بعض المشاريع الخاصة باللجنة وتدير اللجنة مشروع تكية، وھو  . الأنشطة وباشروا تعاونا
 .260مجموعة من الأشخاص يتناوبون على طھو الطعام وتقديمه للأسر المحتاجة عبارة عن

  
على تحسين الدعم من أجل تبادل المعلومات والتنسيق، غير أنّ موضوع  وشجّعت لجنة التكافل في نابلس  

التي يضطلع بھا فريق الحماية الاجتماعية مع نھج  وإذا ترافقت جھود التنسيق.  261قيادة المبادرات لم يُحسم بعد
تحسين و ،المستوى المركزي، يمكن تحويل لجان التنسيق المحلية إلى أداة فعالة للحد من الازدواجية منسق على

 التغطية وتعزيز فعالية برامج المساعدة الاجتماعية المختلفة، بما في ذلك لجان الزكاة. 
  

لنظام الزكاة في تحسين التنسيق فيما بين لجان الزكاة، لأنه لم ينشئ بعد آليات ولم يسھم الطابع المركزي   
ويمكن لإنشاء صندوق الزكاة أن يسھم في تكثيف .  رسمية منتظمة لتبادل المعلومات والخبرات بين المؤسسات

ه من أنشطة م بلجان تتشابه، من حيث ما تقو عمليات تبادل الخبرات المتخصصة بانتظام، وتحسين التعاون بين
أن يمكن و الكبيرة بتزويد الأصغر منھا بالمشورة والتوجيه.  ويسمح ھذا التبادل للجان وما تواجھه من تحديات. 

 يكون في تجربة مستشفى الرازي ومصنع الصفا لمنتجات الألبان قدوة للجان التي تسعى إلى القيام بأنشطة مماثلة. 
  

 التنسيقالعوامل التي تؤثر على   -باء
  

فبالإضافة إلى العوامل التي .  ويعزى نمط الانعزال الذي يطبع عمل مؤسسات الزكاة إلى عوامل شتى  
كاة تسھم في طبيعة لجان الز التفردالحماية الاجتماعية، يبدو أن  التنسيق بين مختلف الجھات العاملة في تعرقل

عن المنظمات غير الحكومية، ولجان الزكاة تختلف   .في عزلھا عن سائر الجھات المعنيّة بالحماية الاجتماعية
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بينھا فصل وتعمّق ال، 2007وقد توثق ارتباطھا بالحكومة منذ عام .  ولا سيما المنظمات ذات التوجه العلماني
.  اةلجان الزك لكن نظام الزكاة ليس نظاماً حكومياً من الناحية التقنية، ولا سيما.  262غير الحكومية وبين المنظمات

.  ةبالحماية الاجتماعي والوزارات المعنية الحكومية شبكة المؤسساتمن وما يقدمه ھذا النظام من مساعدة ليس جزءاً 
وتقترح جھات حكومية، ما يراه بعض أعضاء لجان الزكاة، أن تبقى ھذه اللجان، بحكم خصوصيتھا ورسالتھا 

 .263بع للحماية الاجتماعيةالدينية، مستقلة عن الإطار الحكومي الرئيسي العلماني الطا
  

جان ل والاتجاه إلى فصل لجان الزكاة عن الجھات الحكومية وغير الحكومية يستند إلى تصوّر خاطئ بأن  
يات يشترط للحصول عليھا حفظ الآ ھبات صغيرة، تقدم المساعدة إلى المسلمين المتديّنين فقط على شكل الزكاة

الأھداف الإنمائية الوطنية والدولية والمنھجية الحكومية  تنسجم مع القرآنية وغيرھا من الممارسات التي قد لا
 .264وغيرھا من الجھات الفاعلة في الحماية الاجتماعية مثل الأونروا والجھات المانحة والمنظمات غير الحكومية

  
 ومع ذلك، يقرّ المسؤولون في وزارة الشؤون الاجتماعية بأھمية لجان الزكاة على المستوى المركزي  

ن وقد أبدى المسؤولو.  للتنسيق مع صندوق ولجان الزكاة في إطار الحماية الاجتماعية ويرون إمكانيات كبيرة
ولكن .  265رغبة في الاتفاق على تعريف مشترك للفقر وفي ترشيد توزيع الموارد على المستفيدين من المساعدات

ع بد من التوعية بضرورة تبادل المعلومات بين جميأولاً، لا .  لتحسين التنسيق لا بد من الأخذ ببعض الاعتبارات
ثانياً، بما أنّ المساعدة التي تقدمھا وزارة الشؤون الاجتماعية .  الجھات الفاعلة من أجل الحد من الازدواجية

ولجان الزكاة صغيرة نسبياً، يرى فيھا معظم المسؤولين في نظام الزكاة كما في الوزارة إمكانية للتكامل عوضاً 
والمسؤولون على المستويين المركزي والمحلي في الوزارة لا يرون بين عمل الوزارة .  266زدواجيةلااعن 

ويعزى ذلك إما إلى صغر المساعدة التي تقدمھا لجان .  ولجان الزكاة من الازدواجية قدر ما يبدو مع الأونروا
 .267سياسات الأونروا أو الزكاة،

  
صندوق الزكاة وكذلك لجان الزكاة موظفون في وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في فريق الحماية ويمثل   

وأي تنسيق مع وزارة الشؤون الاجتماعية وسائر الجھات الفاعلة في الفريق يمر عبر وزارة الأوقاف  الاجتماعية. 
ووزارة الأوقاف والشؤون الدينية ضعيفاً، ولا يزال التنسيق بين وزارة الشؤون الاجتماعية .  268والشؤون الدينية

وفي حين أن التداخل كبير .  269فالتعاون القائم حالياً يقتصر على المستوى الاستراتيجي، ولا يشمل تبادل البيانات
في الأھداف والأنشطة بين لجان الزكاة ووزارة الشؤون الاجتماعية، يختلف الوضع بين وزارة الشؤون 

فالرعاية الاجتماعية والخدمات الاجتماعية ليست جزءاً أساسياً   وقاف والشؤون الدينية.الاجتماعية ووزارة الأ
 من مھمة وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، وقد يسھم ذلك في زيادة صعوبات التنسيق بين الوزارتين. 

  

                                                  
 .ةالفلسطيني يبةمقابلة مع مدير منظمة الشب  262

 رئيس لجنة الزكاة في رام الله، وسمير عبدالله.و ،مقابلات مع أيمن فواضله  263

 مع أيمن فواضله وسمير عبد الله. ةلمقاب  264

 مقابلات مع داوود الديك، وأيمن صوالحه، وخالد البرغوتي.   265

، ومدير عام لجنة الزكاة في طولكرم، ومدير عام لجنة الزكاة في جنين، زكاة الخليل المركزية للجنةمقابلات مع المدير العام   266
 وأمين عنابي. 

 . ، وأيمن فواضلهصوالحه، وخالد البرغوتيمقابلات مع داوود الديك، وأيمن   267

 المرجع نفسه.   268

 مقابلة مع أيمن فواضله.   269
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  .  وفي الأعوام الأخيرة، نجحت الوزارة في تحسين بعض أوجه التنسيق مع لجان الزكاة  
ولا   .ن الوصول بالتنسيق إلى المستوى الرسمي المؤسسي الذي تتوخاه الوزارة لا يزال يتطلب جھوداً كبيرةلك

المعلومات وتوسيع مجالات التعاون، بل الأھم من ذلك تركيز دور  يكفي لذلك تحسين الآليات الرسمية لتبادل
 اللجان في الإطار الأوسع للحماية الاجتماعية وتوضيحه.

  
 ً  خلاصة  -تاسعا

  
اضطلعت لجان الزكاة في الضفة الغربية، على غرار العديد من المنظمات الشعبية الأخرى، بدور بالغ   

وتتجلى أھمية ھذا الدور، خصوصاً، في مساعدة المقيمين .  والخدمات الاجتماعية الأھمية في تقديم المساعدات
واكتسبت لجان الزكاة، بحكم ھذه المكانة، .  عاتهالاحتلال الإسرائيلي وتب في الضفة الغربية على تحمّل واقع

وبدأ دور   .احتراماً وسمعة فريدة، كمؤسسات اجتماعية ودينية إضافة إلى طبيعتھا المتجذرة في القاعدة الشعبية،
في الحماية الاجتماعية، وازدادت المساعدة من منظمات غير  الزكاة يتغيّر بعد أن تعزز دور السلطة الفلسطينية

  .للحماية الاجتماعية، حلتّ لجان الزكاة في مرتبة ثانوية ومع وضع إطار أكثر تعقيداً .  ية ومنظمات دوليةحكوم
ولم تكن لجان الزكاة في منأى عن الأحداث الاجتماعية والسياسية في الأرض الفلسطينية المحتلة وعلى الساحة 

والضغوط الدولية المتزايدة على مراقبة المؤسسات الخيرية  وقد أسھمت الانقسامات الداخلية الفلسطينية.  الدولية
وأدّت ھذه .  2007نظام الزكاة في عام  في القرار الذي اتخذته السلطة الفلسطينية بشأن مراجعة الإسلامية

  .المراجعة إلى تغيير كبير في ھيكل إدارة اللجان، ودرجة استقلاليتھا، وطبيعة تفاعلھا مع المجتمعات المحلية
 بقيت أنواع الأنشطة التي تنفذھا اللجان على حالھا، ولو تغيّرت الميزانيات وأعداد المستفيدين. و
  

بعيدة عن  2007في مجالات عديدة، لا تزال عملية الإصلاح التي انطلقت في عام  وعلى الرغم من التقدم  
ندوق أن يعزّز الوضع القانوني لصولم تقر السلطة الفلسطينية بعد مشروع قانون الزكاة الذي يفترض .  الإنجاز
بل التعامل مع بعض نتائج جري مفاوضات حول سُ ولا يزال صندوق الزكاة، وكذلك اللجان، يُ .  الزكاة

  .الإصلاحات، بما في ذلك قرارات إنشاء لجان فرعية يُفترض أن تعمل بفعالية أكبر مع المجتمعات المحلية
مويل خسارة جزء كبير من الت على إعادة بناء الثقة في اللجان تعويضاً عنوتحاول اللجان المحلية والدولية العمل 

.  ختلفةاستراتيجيات م على أثر المخاوف من تمويل الإرھاب والھياكل الجديدة للجان الزكاة، وھما قضيتان تتطلبان
ي ركة المحلية فوقد يكون من الضروري إجراء إصلاحات إضافية على السياسة العامة، بما في ذلك زيادة المشا

عتماد وريثما يجري ا.  اللجان، وتعزيز ثقة جمھور المستفيدين في اللجان في بعض المحافظاتاختيار أعضاء 
واقتراح  2007أمام صندوق الزكاة فرصة لتقييم فعالية الھيكل الإداري القائم منذ عام تبقى  مشروع القانون،

 لصندوق. التعديلات الممكنة بعد تثبيت الوضع القانوني ل
  

المنافع المحتملة لنظام الزكاة الذي يتجه إلى المزيد من المركزية  وقد تساعد ھذه التغييرات في زيادة  
من نھج نظامي في الرقابة والشفافية المالية نتيجة  وفي حين استفادت اللجان.  2007عقب إصلاحات عام 

و وھذا التعاون ھ.  بين ھذه اللجان لتشجيع التعاون للإصلاح، باستطاعة صندوق الزكاة بذل المزيد من الجھود
ومعظم الأنشطة التي تنفذھا معظم اللجان متشابھة، ولكنھا تختلف .  ميزة ھامة يمكن تحقيقھا من النظام المركزي

لذلك يمكن تحقيق فوائد كبيرة من تبادل الخبرات والممارسات الجيدة والدروس وطريقة التنفيذ.   حيث النطاق من
، يمكن أن تشكل لجان الزكاة متسعاً لتبادل 2007الفوائد الكاملة المحتملة من إصلاحات عام  ولتحقيق.  كتسبةالم

ن فتعزيز التعاون ضم.  التجارب والخبرات، ولاستغلال إمكانات التعاون عل المستوى الرسمي وغير الرسمي
الحماية  أخرى من خارج ھذا النظام في مجال فاعلة نظام الزكاة يمكن أن يكون أساساً قوياً للتنسيق مع جھات

 الاجتماعية. 
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وتتمتع لجان الزكاة ببعض المزايا النسبية على سائر المؤسسات غير الحكومية للحماية الاجتماعية، بما   
طويل من العمل، وشرعية دينية، ووضع رسمي فريد، ولو غير حكومي بالكامل، والاستقلالية  في ذلك تاريخ
االثنائيين والمتعددي الأطراف، والانتشار الواسع في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة، عن المانحين 

ي في أھمية لجان الزكاة ف وتسھم جميع ھذه العوامل.  والقدرة على استيعاب احتياجات المجتمع المحلي وتلبيتھا
لى الصعيد المحلي، ومن المتوقع أن الإطار الأوسع للسياسات الاجتماعية، ولا سيما من أجل تقديم المساعدة ع

مات الخد في تأمين وھذا لا يعني أن لجان الزكاة لا يمكن أو لا ينبغي أن تشارك.  تزداد مع إنشاء لجان فرعية
 ستشفى الرازي يظھر غير ذلك.منجاح الاجتماعية على نطاق أوسع، لأن 

  
موثوقة عن سبب نجاح بعض ومن الضروري إجراء بحوث مقارنة إضافية لاستخلاص استنتاجات   

أنشطة لجان الزكاة، مثل مستشفى الرازي، بينما واجھت مشاريع أخرى على نطاق واسع، مثل مستشفى طولكرم 
مويل أسس مستشفى الرازي آلية ت.  وفي ما يلي بعض المبررات المحتملة لذلك.  صعوبات ومصنع صفا للألبان،

تمويل دولية سمحت له بتجاوز بعض آثار حالة عدم الاستقرار متدرجة ومصادر  مستدامة تعتمد على رسوم
وفي المقابل، تخضع الرسوم في مستشفى طولكرم لتخفيضات كبيرة .  270داخل الأرض الفلسطينية المحتلة

.  ليفي التمويل الدو في المائة حسب وضع السكان)، وقد واجه المستشفى تخفيضاً حاداً  100إلى  60(تتراوح بين 
ً وھذان الع ي أن إلى ھذه النتائج، ينبغ واستناداً .  يھددان قدرته على إدارة التكاليف التشغيلية الأساسية املان معا

 لتقديم الخدمات من أجل تحليل قدرة السكان الكبيرة المشاريع تكون الخطوة الأولى للجان الزكاة في دراسة وضع
ويبدو أن مستشفى الرازي يخضع لمجلس .  لطويلالمحليين على الدفع وإمكانات التمويل الخارجي في الأجل ا

 طولكرم، فكان يخضع فىشأما مست.  من المھنيين المؤھلين إدارة مستقل عن لجنة الزكاة، يضم مجموعة واسعة
لإدارة  إلى إنشاء ھيئة مستقلة ، عندما عمدت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية2012لإدارة لجنة الزكاة حتى عام 

نقصاً في القدرات  صندوق الزكاة المركزي ولاحظ.  271اقماً طبياً واختصاصيين في الإدارةالمستشفى تضم ط
المھنية، ولا سيما في المجالين المالي والإدارة، يحد من فرص نجاح مصنع الصفاء للألبان، وسعى إلى سد ھذا 

الكبيرة تحت إدارة وفي ھذه التجارب ما يدل على ضرورة أن تدرس لجان الزكاة وضع المشاريع .  272النقص
ومع أھمية آليات التمويل والھياكل .  وضمان ما يكفي من القدرات المھنية والمتنوعة منذ بدء المشروع مستقلة

الإدارية القوية والقدرات المھنية لنجاح مشاريع الزكاة الكبيرة، تبقى الظروف والقيود غير المتوقعة، في الضفة 
ية على حركة الإسرائيلففي طولكرم، مثلاً، أدت القيود .  نجاح المشاريع أو إخفاقھابالغ التأثير في  الغربية، عاملاً 

وأثناء الانتفاضة الثانية، قامت مستشفى .  273إنجاز المستشفى قرابة عقد من الزمن البناء للفلسطينيين إلى تأخير
ذر على أي لجنة من لجان ويتع.  274إلى زيادة الدعم المالي له الرازي بدور ھام على الصعيد الإنساني، أدى

 الزكاة استباق ھذه العوامل الخارجية أو تجنبھا. 
  

وتسمية   .المساعدة المالية والعينية، ويغلب على أنشطتھا تكفل الأيتام على تأمين وتركز جميع لجان الزكاة  
خاطر في عرضة للمالطفل بدون أب يتيماً يضمن الدعم للأسر التي تعيلھا نساء، وھي أكثر الفئات الديمغرافية 

الاھتمام على الأيتام وتركيز .  الحقوق الضفة الغربية، مع أن عدم الاھتمام بالأم قد يطرح مشكلة من منظور
ويسھم تقديم المساعدة للأسر الفقيرة في .  المحتاجة التي يعيلھا رجل يطرح احتمال حجب الرعاية عن الأسر

كون من وقد ي.  عدة دون مستوى العناية المخصصة لتكفل الأيتامتخفيف ھذا الاحتمال، حتى ولو كانت ھذه المسا
                                                  

 لجنة الزكاة في جنين. اءعضأحد أمقابلة مع مدير عام مستشفى الرازي، و  270

 .طولكرم الزكاة في مستشفىمقابلة مع مدير عام   271

 مقابلة مع جمال قاسم.  272

 .طولكرم الزكاة في ابلة مع مدير عام مستشفىمق  273

 لجنة الزكاة في جنين. اءعضأحد أع مدير عام مستشفى الرازي، ومقابلة م  274
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ان معيّنة في الضفة الغربية، بھدف تحديد مدى نجاح لج المجدي تقييم فعالية أساليب الاستھداف الحالية في منطقة
إلى  لوينظر صندوق الزكاة في التحو.  الزكاة في الوصول إلى المستفيدين المستحقين الذين ھم في أشد الحاجة

لى ولجان الزكاة التي سعت إ.  يمكن أن يثري المناقشات الجارية بالأدلة التجريبية آلية استھداف مختلفة، وھذا
ية، مة في تأمين الخدمات الاجتماعقدّمت مساھمة قيّ  تحقيق التوازن بين برامج المساعدة ومشاريع التعليم والصحة

لرازي دليل على الدور النشط والھام الذي تضطلع به لجان وفي نجاح مستشفى ا.  ولا سيما الخدمات الصحية
 الزكاة في تأمين الخدمات الاجتماعية في الضفة الغربية.

  
   ً ً  أما المشاريع الإنتاجية التي ھي المشاريع الأصغر حجما  نشاط لجان الزكاة، فيُتوقع أن في والأقل نجاحا

ولتحسين فعالية ھذه المشاريع، سيكون من المجدي أن .  تكون محوراً للمزيد من الاھتمام في الأعوام المقبلة
تدعم وضع خطط للتدريب  يعمل صندوق الزكاة مع اللجان على إنشاء وحدات مشتركة قوية لتوليد الدخل

الناجمة عن الاحتلال والبيئة الاقتصادية الراھنة في  والتسويق تمكن المشاريع من التغلب على بعض العوائق
 الھيئات الحكومية والمنظمات غير الحكومية ذات الخبرة في ويتطلب ذلك تنسيقاً مع.  المحتلة الأرض الفلسطينية

 المشاريع المدرة للدخل، وكذلك مع القطاع الخاص.
  
ولتعظيم منافع الأنشطة، ولا سيما في ظل قلة الموارد، من المجدي أن يعمل صندوق الزكاة على إرساء    

ويد اللجان بأدلة واضحة على فعالية أنشطتھا المختلفة، والمجالات القابلة للتحسين في آلية للتقييم، الغاية منھا تز
ومع أن ھذا النوع من التقييم يستغرق الكثير من الوقت ويستھلك الكثير .  بل الاستخدام الأمثل لمواردھاعملھا، وسُ 

لموارد نحو تحقيق الأھداف وتلبية بل فعالية في تحسين وجھة استخدام امن الموارد المحدودة، يبقى أكثر السُ 
وصندوق الزكاة ھو أكثر الجھات المؤھلة لھذا التقييم، نظراً لما يقوم به من دور في الرقابة .  احتياجات السكان

 والإشراف. 
  

الزكاة  ولجان.  الحماية الاجتماعية ويتوقف نجاح لجان الزكاة على التنسيق مع سائر الجھات الفاعلة في  
شھدت و.  ظم الحماية الاجتماعية في أكثر الأحيانلغربية تعمل في ظروف معقدة، وفي ظل تجزؤ نُ في الضفة ا

تحسين التنسيق بين الجھات الفاعلة في الحماية الاجتماعية، ولا سيما من  الأعوام الأخيرة خطوات ھامة نحو
لتنظيمية لا تزال كبيرة، لا بدّ غير أن الحواجز المؤسسية وا.  خلال الإصلاحات في وزارة الشؤون الاجتماعية

حد المطلوب، ولا سيما في تنفيذ البرامج، وذلك لل يالرسمي والمؤسسبالتنسيق إلى المستوى  من تذليلھا وصولاً 
ي ف وتواجه جميع الجھات الفاعلة في الحماية الاجتماعية صعوبات.  والازدواجية في تقديم المساعدة من النقص

فريدة ووجود لجان الزكاة، بطبيعتھا ال.  الزكاة ھي أكثر الجھات تأثراً بھذه الصعوبات تحسين التنسيق، ولكن لجان
المؤسسات العامة والمنظمات غير الحكومية، قد يعرضھا لتھميش في القطاعين، في الشبكات الرسمية وغير  بين

أن بعض المسؤولين  غير.  الرسمية، قد يزيد منھا وضعھا الديني الخاص، والمفھوم الخاطئ لطبيعة عملھا
 ً الحكومية يساعد في الحفاظ على روح الرسالة  أن عزل لجان الزكاة عن المؤسسات العلمانية يعتقدون حاليا

في انتظار اعتماد مشروع قانون الزكاة، يحدّ من  والوضع القانوني الغامض لصندوق ولجان الزكاة.  الدينية
ً  القدرة على بناء علاقات تعاون رسمية، لا سيما  ضمن وزارة الأوقاف والشؤون الدينية. وأن صندوق الزكاة حاليا

  
 في التغلب على ھذه العقبة، وفي تحقيق تحسن في أن يساعد إقرار مشروع قانون الزكاة ومن المتوقع  

مستوى النھوض بالتنسيق إلى ال غير أن.  تبادل المعلومات والتعاون والتنسيق على الصعيدين المحلي والمركزي
ولتحقيق   .حاً للدور الذي تؤديه لجان الزكاة في إطار الحماية الاجتماعيةيتبادلاً للمعلومات وتوض مي، يتطلبالرس

.  جتماعيةالحماية الا بين مختلف الجھات الفاعلة في ي تحسين التنسيقھذه الأھداف، يمكن اتخاذ بعض الخطوات ف
الحقيقي في مجال الحماية الاجتماعية على أن جھوداً  ويدل المفھوم الخاطئ لطبيعة أنشطة لجان الزكاة ودورھا

أن تُبذل لنشر الوعي حول ھذه اللجان بين الجھات الحكومية وغير الحكومية المعنية، من خلال تنظيم  يجب
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وبتشجيع التفاعل المباشر بين مختلف الجھات .  الرعاية الاجتماعية أنشطة كحلقات عمل عن دور لجان الزكاة في
 الحماية الاجتماعية، يمكن توطيد أسس التنسيق وتبادل المعلومات. لمشاركة فيالفاعلة ا

  
تبادل المعلومات بين لجان الزكاة ووزارة الشؤون الاجتماعية، والجھات الفاعلة غير الحكومية  تحسين  

ون الشؤ ةوتظھر التحسينات التي حققتھا وزار.  الأخرى، ضروري لتجنب الازدواجية في العمل وتيسير التنسيق
 المي،الأغذية العة في علاقاتھا مع وزارات أخرى، وفي التنسيق الفعال مع برنامج الاجتماعية في الأعوام الأخير

لمستفيدين لوالإنجازات الأخيرة، مثل قاعدة البيانات الموحدة .  أن تكثيف التنسيق ممكن مع مختلف الجھات الفاعلة
التي يبذلھا صندوق الزكاة في إعداد قاعدة بيانات مماثلة، تھيئ أساساً قوياً والجھود  لوزارة الشؤون الاجتماعية،

 بأھمية تبادل المعلومات ومن الضروري إقناع جميع الجھات الفاعلة.  لتبادل المعلومات في إطار رسمي ومنتظم
حليل عدد ت، مثل ويمكن تحقيق ذلك بطرق شتى.  حول الأنشطة والمستفيدين منھا لضمان التزامھا بھذا المشروع

المساعدة من كل من لجان الزكاة ومن برنامج التحويلات النقدية، أو من نشاط مشترك  المستفيدين الذين يتلقون
 لمرة واحدة بين وزارة الشؤون الاجتماعية ولجان الزكاة، أو المنظمات غير الحكومية ولجان الزكاة المختلفة.

  
ة رسمية بطريق الأخرى والجھات الحكومية وغير الحكومية كاةويستحسن أن يجري التنسيق بين لجان الز  

ً  إطاراً  لجان التكفل في نابلس والخليل وتؤمن.  على المستويين المركزي والمحلي ويمكن   .على ھذا الصعيد قيما
من خلال إتاحة الحصول على بعض الموارد أو  لإنشاء مثل ھذه اللجان في المجالات الأخرى، للدعم المركزي

 .  الدعم من وزارة الشؤون الاجتماعية، أن يساعد في تثمير ھذه الإنجازات
  

وتحسين التنسيق بين لجان الزكاة وغيرھا من الجھات الفاعلة في مجال الحماية الاجتماعية يتوقف على   
الخطوة و  .بين وزارة الشؤون الاجتماعية والمنظمات غير الحكومية والمنظمات الحكومية الدوليةتعزيز التنسيق 

معالجة أي مشاكل قد تضعف فعالية فريق الحماية الاجتماعية ھي منھا للتقدم نحو تحقيق ھذا الھدف  التي لا بدّ 
 .  ووضع إطار لتنفيذ خطة الحماية الاجتماعية

  
وسائر الجھات الفاعلة في السياسة الاجتماعية بمعلومات  ھذا التقرير محاولة لتزويد مسؤولي الزكاة وفي  

وھذا .  دور لجان الزكاة في مجال الحماية الاجتماعية، ومدى قدرتھا على المساھمة في تخفيف حدة الفقرعن 
عامة عن ھيكل لجان الزكاة، وأنشطتھا وأساليب الاستھداف التي تعتمدھا في الإطار الأوسع  التقرير، إذ يقدّم لمحة

  .يا، وما تحققه من إنجازات، وما تواجھه من تحدياتللسياسة الاجتماعية، يبيّن ما تتمتع به ھذه اللجان من مزا
يع العمل على تحسين فعالية نظام الزكاة وتوس وبتكوين فكرة عامة عن الإنجازات والتحديات، يستطيع المسؤولون

  فرص التنسيق بين ھذا النظام وسائر جھود الحماية الاجتماعية في الضفة الغربية.
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  المرفق
  

  قائمة المقابلات
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